








منتصف ليل الغربة 


اقارة رة 

من: مديرية الصناعة ' الى: مديرية الصحة 
بناء على اشارتم لنا بتاريخ اليوم : بخصوص وجود سرير خال 
بالاستراحة طرفمء. نرجو حجز مكان باسم السيد/يوسف عبد 

الح الوظف اة فنا 
مبلغ الاشارة 
امضاء 

HF‏ جار 
تتراجع البيوت على مهلء الدكاكين الصغيرة والاعلانات 
والواح الزجاج » يصيح رجل مناديا على تاكسي بالنفرء تنساب 
أغنية من بيت قريب» يذيعونها دائمًا في هذا الوقت» وحدة 
الظهيرة؛ تزايد الحركة: الآن يعود الاس من أعالهم فى مدينته 
الضلاةة كان اة يرع اباء يصيح: هيه.. بابا جه.. بابا جدء لا 
تذكره الأغنية بأيام راحت بل تثير في نفسه تراب الحزن الدفين: 
أيام حلوة مزهرة مشرقة . جرى فوق رمال الشاطىء » احتوى البحر 


بعينيه وسامية بين ذراعيهء أطعمته بيدها لحم السمك المثوي 
الأبيض» مسحت عن شفتيه قطرات ماء البحر مالحة الطعمء الآن 
يعض شفته » وقع عجلات الحنطور رتيب » اهواء حوله بارد ء قالوا له 
إن برد المدينة شديد خاضة اذا ما ندل الليلء قالت أمةا: اذا 
شعرت ببرد ضع جريدة قديمة فوق صدرك. ربا تقف. الآن في 
الشرفة: تفرفه أن يوسف لن يظهر عند منحنى الشارع ؛ ابوه م 
يصل» رما جاءت أخته الآنء كان يروح ويجيء بين الغرف » يقرص 
ا ا قل رک ا ای اک سرعة: عد عدف 
يداعب ذقن آمه» تحكي له عا رأته عندما نزلت تشتري السمك» 
دأرت .. بحثت حتى وجدت السمك الذي يحبه ء الأسواق ما فيها الا 
الشبار الصغيرء عند رجوعها قابلت الست أمينة» كلمتها عن محمد 
الذى جاء وقراً فاتحة سعاد ابنتها » سعاد لم تتعلمء ولا ثلاث أخوات 
كلهن بنات.. أصلها ترضى بأول ابن حلال يجيء للبنت» يصغي 
وسف , فجاة.. يسال آمة: آل تحضى بنت خلوة كالقمر وسألت عنه: 
فترفع أمه يديبا وتطلب من الله تعالى أن يعجل بدا اليوم الذي ترى 
فيه عروسة اينها. تجاوزت العربة اخر بيوت البلدة ؛ الخلاء يتسع» 
النخيل يتشابك» الحنطور يمضي متمهلا... 


فا HF‏ نا 
الأريعاء 5" ديسمير... 
هل خاف الأطباء على أنضهم من العدوى فآثروا العزلة. لكي 


: 


أقطع المسافة حتى المدينة لا بد أن أمشى نصف ساعة في طريق 
مترب خال تاما من البيوت والعشش» تاما ما توقعته لحظة رؤيتي 
المبنى » النوافذ مستطيلة وكبيرة جداء مغلقة كأنها لا تفتح أبداء 
أما الشرفة فقد أحاطت الطابق الثاني كله » مولة على قوائم خشبية 
ترتكز على الأرضء لمظتها تذكرت بيوت مدينقي البعيدة ذات 
الواجهات الخشسة:» أآه من رائحة الغسيل المنشور في الحواء وملح 
البحر .. لو أغمض عيني وأفتحها وأجد الطرق والمتاجر النظيفة 
والنساء الجميلات : والبحردت ۾ ين يوم الآ .ورايته»- في الليل 
ارهبه؛ اخاف لو مشيت فاجد نفسي فوق مياهه؛ أمشي بعيدا عن 
السورء ربا امتدت يد غليظة الأصابع » شدتني الى أعاقهء ابتعد 
عن وشيش الأمواج » العمق الحسوس غير المرثئي: بذا المبتى خرباء 
عند عبوري حديقة الاستراحة الجرباء تيقنت أن هناك من يرقبني ؛ 
اقشعر ظهري: طلعت السام الذي يدور حول المبنى» الدرجات 
الخشسية مغطاة اوزاف شجر جافة» الضمت كالجبلٌ» كان العالم 
خرب» مدينتي البكر واسعة العينين م توجد أبدا مع ابي فارقتها 
منذ ساعات» فجأة ظهر عبد المقصود كنت متعباً » عيناي تكادان 
ان تنغلقا حزناً وتعباً » انه طويل الجسم والعنق » جامد الوجه ۽ ينظر 
داعا ق خط سقفي ,دحي عبد القصود و فتن اليو الذي 
قابلني به الموظفون» لم أسمع من يقول حمدا لله على السلامة. أنا 
ايها بادلتهم نظرات الكرهء خاصة الشاب المتأنق: والعجوز 
صاحب الصوت الليء بالرغاوق. تبعت عم عبد المقصود وصداع 


0 


ألم في قلى :ل أصدق أتق بعيد عن سامية #عن البخر وقد أشدت 
الحقيبة أمامى ....وأطرقت مدة يراسي » مغمضا عيي. 

« يوسف » 

# ع كنع 

١‏ - الدكتور جلال ود هرسي من ١938/90/١9‏ 'حتى 
ATAYAN‏ 
؟ - محمد فوزي عبد السلام من ۱۹۹۸/۸/۲۰ حتى 
5/١‏ . 
* - پوسفا عبد الرجن من ۱۹٦۸/۸/۱۱‏ حتى EEE‏ 


FF #F 


لق 


- يعي مفيش حد في الاستراحة غيري يا عم عبد المقصود؟ 

ا ۰ 

- لو نزلت البلد دلوقتي ورجعت متأخر مين يفتح لي؟ 

د آنابي هلها لاقن لص ذا يندس اتلد ر بعليل 
الس : 

- لكن السكة وحشة خالص يا عم عبد المقصود... 

= شوف با يوسف أفندي... الحتة دي طول عمرها خلا... فا 
دعوب ناحتها..,. والظرس عطي وا الخزاء 
ين 

- يعني الرجوع بالليل مش مأمون؟ | 

د ذا اذا جالك غلب وقدرت يا يوسف أفندىق.: 


الاريعاء ”7 ديسمير... 


ا أعرف ما الذي يجري لي لو لم اخ كراستي والقم. في 
مدينتي انقطع عن الكتابة بالشهر واليوم ألا اليها مرتين» في العصر 


كسرت عادتي ولم أنمء البرد يشتد فلا أستطيع القراءة الا تحت 


البطانية» ثم لو نزلت البلدة؛ مع من أقضي ليلتي؟ المقاهي قليلة 
وصغيرة . في بلدتي لو جلست على مقهى حي غير شارعي لنظروا الي 
بريبة» فكيف هنا والناس كلهم يعرفون بعضهم. قال ابي ان أهالي 
البلدة كالحريم ينتهون من أعالهم ويدخلون بيوتهم فلا يخرجون منها 
الا في صباح اليوم التالي... قال أب » الله يبعدك عن أولاد الحرام: 
قلت وعيناى تدمعان والجرس رنته الأوى. .. سأقضي وقي وأذاكر 
اجليرق... وأقراً الكتب ؛: ونصحق بان لود انط ان [حد 
ابا فى فكل ففرا وت جر رة او جع بويت اعد اذا 
يقول أبي هذا ء حتى لا يضحك علي أحد ويوقعني في بنت قد تبعدني 
عنه» وتقطع ما قد أرسله الى العائلة » وعلى العموم نساء البلدة كلهن 
لسن جميلات كفتيات مدينتى » أه من الزحام والشمس الحلوة صباح 
ال عش عط الوا ال ية واوا ا رو الجر 
عند الحطة رأيت سامية أول مرةء بلوزة بيضاء » جونلة برتقالية : 
جورباً أسود » حذاء أبيض كبيرا» عيناها بلون.. أي لون.. عسل 
النحل.. رأيتها كمطر خفيف ينزل على مهل في يوم حارء أوراق 
زهر صغيرة تكسو الرصيف في أيام مارس الأخيرة... نجا شاحبا 
بمندا له عمتاق واستان» وآنف دقيق» وشفتان كالفراولة» قلت إن 


أجد شاا لو أق»حلقت با لعسيت أن أكرن هكد + انر 
حاولت أن اقم علاقات مع فتيات يسكن في شارعنا ؛ لكني ترددت» 
وارتعشت قبل حديثي اليهن» ونصحنى زملائي بالجرأة» وها هي 
هذا الشيء الخفي الذي لا أراه ولا أدركه» لو ضاعت» لقضيت 
عمري بعيدا عن جنس النساء » حاذيتها وقلت لها أن قلي ار تجف 
عندما رآهاء وانني أشعر بصداقتها لي من زمن» توقفت » نظرت الي 
وابتسامة على وجهها حيرتني » قالت: آه وماذا بعد؟ اصرار عجيب 
انتابني. سألتها عن اسمها وفي أي سنة هي . قالت أولى ثانوي. ثم 
قالت انني ظريف وطيبء وفجأة تبدلت وطالبتني بالابتعاد » قلت 
ا ان اسمي يوسف.. واننى حاصل على دبلوم تجارة متوسطة؛ 
وسأعمل قريباء وائ أنوق دخول اعتحان: الثانوية العامة فلا بد 
مق الالتعاق' لاست وقلتة يكنا بمذاكرة الاليزق سماء 

ضحكت وكررت انني طيب جداء وسألتها أهذا مدح أم ذم؟؟ 
فطلبت مني برقة ألا أتقدم معها أكثر من ذلك › بيت خالتها يقترب › 
قلت انني سأنتظرها وأرجع معها حتى لو قضيت الليل هناك 
ابتسمت وقالث لا داعي ... تابعتها حتى اختفت» وكررت في ذهني 
عنوان المدرسة؛ فجأة صحت بأعلى صوق » انطلقت أجري» أجرع 
هواع البحر» ألتهم اسفلت الطريق اللين.. وددت لو أوقف كل مهن 
يقابلني لأقول له كل ما جری» ضحكت: داعبت أمي كثيرا حتى 
ظنت اني شارب حاجة» وقلت لا انك أعظم أم في العالم. عندما 
قابلتها ليلة سفري دمعت عيناها. قلت ها رعا غبت عنك شهور 


قالت أسافر معك. ضغطت يدهاء الكازينو خال الا مناء المصابيح 
الملونة تضيء في انكسارء وبقايا الأمطار في منخفض من أرض 
الحديقة وغناء من يعيدء قبلتهاء تخللت أصابعي شعرها الناعم 
كالليل.. أقسمت لي بتربة أمها أنها سترسل لي كل ثلاثة أيام خطاباً ؛ 
ستقول كل شيء جرى طاء وللمدينة » وفي المدرسة؛ اذا نزل المطر؛ 
اذا هاج البحرء لو دخلت السينا مع أبيها وزوجته» فستحكي لي 
بالضبط ما رأته من أفلام: وعندما خرجنا كان للهواء طم 
القر نفل » المصابيح عالية : ضووها مخنوق کصوتا ية الوداع ؛ لو 
أنها معي لانقلب كل شيء » عدت أصفي الى أزيز الصمت ؛ تطلعت 
الى السقف المرتفع جداء عندما سألت عبد المقصود عن هذه المدفأة 
الرخامية.. قال ان الانجليز كانوا يتدفاون يتارهاء سألته هل حضر 
أيام الانجليز هنا؟ قال اب ي التين بوا الاستراحة لهسيس الرئ» 
وكنت واجدا من الذن وضتعوا حارة المبتى وأحفابة فرق 
أكقافهم: .اث عت قةت سمت فبا وبدا غير راغب في الكلام؛ 
أسند الدورق وخرج »لا أعرف ما يفعله في هذه اللخحظة» كأنه لم يم 
اغا يطل علي من ثقب الباب» ارتعش دمي + نفضت ما يتدافع الى 
ذهني : تأملت الكتب نحاولا اختيار رواية أل بيا ما تبقى س 
وقت.. 
يوق 


3# و 


سك يده يحافة النافذة ؛» يمرق شريط الضوء اللامع يكشف 


15 


العربات التي بدت مستطيلا واحداء مرور العجل فوق فواصل 
انان :طا الثانية عشرة» قادم من الشلال الى القاهرة: مفتخر 
لا يقف أبدا » يوسف يتابع بعقله الرجال النائمين على المقاعد الزرقاء 
في العربات» آخرون يشربون الشاي» يأكلون الجاتوه في عربة 
الأكل: يبدو عليهم ملل» الرحلة طويلةء لو يركبه يوسف» بعد 
ساعات يقف في القاهرة؛ ثم قطار اخر ينقله الى البحرء لك يبدو 
بعيدا وبطيئًا هذا الوقت ای شتفي عليه ای عسل عل 
إجازة ويسافر. يسيل الضوء ناعا في الخارج » أضواء المدينة البعيدة 
اقا یا دة فة مدال وجرة راك قق ال 2 
ا لحجرية » هل عبد المقصود بينهم؟ لا يرى اللامح ؛ أياديهم طويلة 
تلمس ماء الترعة؛ لا حجرو على اغياض عينيه » لو يات باقل حركة 
ربا تنبهوا اليهء تنبعث من بعيد أصوات بجهولة لم ييز منها الا ما 
يشبه اطلاق نارء هل له صلة بعمل الرجال» لا يعرف من أي جهة 
يجيئون؟ يظهرون فجأة: رما يخرجون من الاستراحة» فجأة.. 
يضيع كل ما يراه ؛ يتبخر الضوء الناعم » تضيع معام الحجرة» تحته 
فراغ وفوقهء هل أصيب بالعمى المفاجیء؟ هل يحيط به غرياء؟ 
اقزام؟ عمالقة؟ لن يطلع عليهم النهار.. هالك » لن يعيش اللحظة 
التى تلى هذهء لن يدري أحد» لن يحميه عبد المقصودء يتحرك 
مشلولا ناحية السريرء تتقلص أصابعه مسكة بالبطانية » ينتزعها 
بعنفء ويلفها حول جسمه» يصطدم اصبع قدمه بالمقعد المدبب 
الحوافء لو قطعوا لسانه اللحظة |١‏ شعر بأل » يسند ظهره الى الباب » 


١7 


وج اما » نواة ملقاح ف فضاء له حح من النحوم وال 


ودرات الرمل وسامية وحراشيف النخيل.. 
ع د عن 
الساعة اتناش اه اليلد بيقفا. 


نعط فا تنا 


الخميس ١١/9‏ 
طلبني المديرء سألني عن مجموعي في الدبلوم » وسرعتى في الآلة 
الكاتبة... وأعطافي ثلاثة خطابات للب مني أن ا 
يلمع وأسنانه بيضاء » يتكلم برقة › : يتناول بين E‏ لحظة وأحرف قلنه 
الحبر الطويل المغموس فى محيرة تخاسة لوسر به كلمة واحدة فقط > 
كدت أقول له أن الاستراحة مزعجة وأنني لن أرجع الليلة اليهاء 
غير أفى نرددت : ما هي مبررالي؟ خرجت من عنده. وفوجشت 
بزملائي ينتظرون خروجي . سألوني عا قاله سيادته؟ قلت لا شيء . 
سكتوا » نظروا الي بعداء» جاء رئيسي الشاب» أعطافي عشر 
استازاك صرف لاراجغها: نظر الى الدوسيهات الكثيرة أمامي ؛ 
عوسي ل Tk‏ د الك هذا بف مح 
قلت أبداء فا سألني عما قاله ادير قله ل جيم 
O TT‏ أن أكزر.: غير أد تيل انا 
نظر الي بعداء 1 يخفه.. كلت جهداً وعيناق مليئتين بالصابون 


١7 


الحارق ؛ وعندي ميل الى القيء > مخز قلي صورة سامية.. بعد فترة 
جاء وأشار الى حقيبتي الصغيرة » فقلت له عما برسي ورواية م 
اتمهاء وتلاثة ظروف خطابات ؛ ومحفظة نقودي لانى لا احمل نقودي 
في جيبي » قال على مسمع من الآخرين » انه لا جال لقراءة الروايات 
هنا وآن العمل عادو قوسو ع لاه أن مسر اعد وغه 
روايات أثناء تأدية العمل الرسمي » عند الناعة الغاتزة وقعت» آنا 
اسمي » وفجأة جاء الساعي العجوز وطلب أن أكلم المديرء تلفت 
حوك غير أنى ل أهم بنظرابم ودخلت الى سيادته » ابتسم ولاحظت 
بح أنةا حفن القاقةة مك ا بدو اتا علدو عا لفل 
العمل لا يكون ثقيلا على نفسي.. ار نحت » فارقتي الرغبة في 
الود كايا ل ووه ما ا و ا فلت ادا 
أن اسل الا بوعش قلت فق اتقبى به حقيقة أكلبه حن 
الاستراحة » كدت اقول له اشر بأني أتكل ا مرة مع انسان منذ 
وصولى + قال: فل تغرف أحد الموظفين هنا؟ قلت أبدا.. سكت 
لظ رغال أناءعنا لك ورعا أنت أعري إل يمك لكن أنا 
غندق أمرة مقيمة هنا ... وللأسف غؤلاء الموظفون لا يكفون عن 
الحديث عني٬‏ سكتء ثم تابع» طبعا هذا شيء مزعج» ولكن لو 
عرف ما يقولونه بالضبط سيصبح الأمر غير ذي أهمية » كل ما علي 
أن أسمع ما يقولونه فقط وأنقله بالحرف الواحد لا أزيد ولا أنقص»؛ 
وهذه المناسبة.. هل تكلموا في موضوع يخصنى اليوم؟. قلت لا 
أذكر ؛ لوح بيده وبدا وجهه غير مهتم ؛ وطلب مني أن انعد مخ 


١+ 


الآن؛ خرجت والرغبة في النوم تعاودفيء: ذهبت الى الحطة.. 
جلست فوق رصيف المسافرين » ثلاث بنات تلميذات وقفن بعيدا 
عي .. يننظرن أوتوبيس الديزل الضغير الذي يضل المدينة بالقرق 
القريبة » لم أنظر اليهن» أين هن من سامية؟ بل أين البحرء الطرق 
اللامعة المتعطشة الى ماء المطرء الأشرعة البعيدة كجناحي طائر 
وقي اين البيكة فق وعاق عسل التشل اأسفي؟ تحف» 
تتقدمني الى الترام» ننزل آخر الخط .. مشي بجوار البحر الذي 
يننش بقوةء. فيدأة نري جن :اة الان الحجرى» سند 
رأمي الى فخذهاء أحيطها بذراعي » رما وأنا أحلء لكنني أقطف 
مار القراولة والكمثرى وأشرب عصير المشمش » إذ بدأ تأوهاتا . 
تتحدث عن آمال نرجو أن تتحقق» وسفر لا بد من الشروع فيه 
ليس من المعقول أن نقضي حياتنا فى هذه المدينة » يا سامية+ بعد 
زواجنا سترحل الى البودان : الى أريترياء الى بيروت:» الى أوروباء 
نطوف المدن البعيدة معاء نجاس على المقاهي تحت سفوح الجيال: 
تخرج قلا وورقة» نكتب تكاليف الرحلة الأولى» تثير بعض 
الاعتراضات غير أننا نتغلب عليهاء ها.. رعا تفكر سامية فما قلناه 
الآن؟ هل يعرف الموظفون أي مشاريغ صغيرة رسمناها معاء هل 
يدري المدير بأحلامنا.. كأن دنياهم تتوقف على معرفة ما قالوه أو 
ما قال ثور .فى الخاطر أت اركب أول قطار الى مدق + الى 
نانية»وأبع رای ال «سدرها وآبكي» الك بلا :دمرس فت 
حاملا حقيبتي الصغيرة » الرصيف خلا من الركاب ؛ والفتيات رحلن 


١6 


الى قراهن البعيدة: وسامية خرجت من المدرسة الآن... 
«يوسقف:» 
- أنت فاكر كلمتك في ايه يا عم عبد المقصود. ايه رأيك تبات 
معايه.. أديك شلن كل ليلة.. السريرين واحد ليه.. وواحد ليك. 
كل ل شن آه.والنىء اسن الأوده واسة :والنيت: فاضي 
والحتة كده شكليا وف 1 


# عله عي 


لو معه راديو لسمع الأصوات المنبعثة من العال » هنا بيروت » هنا 
لندن» اذاعة الجمهورية العراقية من بغداد» محطة الاذاعة العربية 
من موسكو: عدن.. الجزائر تختلط الأصوات» تضيع النداءات» 
حنين حاد يتحرك في دمه» لو يسمع أغنية فخ قرب أصوانت 
الرجال ستبداً بعد قليل فوق القنطرة.. منذ ساعتين دخل عبد 
المقصود » تلفت حول عبناه فحصتا كل ما في الحجرة. كأنه يدخلها 
أول. مرة ثيابه المعلقة قوق المشجبء الحقيبة الثى لا زالت 
مفنوحة ادا الوب » النوظة الخيراء اللرنة خطوط سوا 
المنط؛ سأله غا يفغله بالكتب» سكت.. ثم سأله عن سنهء فقال 
وت تة حشر حانا .قال [ه عقي ده مكحا بالبظانة : 
ابي الحديت تجاه لا يدرق يومف .ما الدق شه الآن... تيء 
النور أم يقرأ عليه» عبد المقصود لم يطلب اطفاءه» لا يعرف هل 
رجعوا الى القنطرة ‏ لكن رما يعرفهم عبد المقصود .. يظن أن يوسف 


۱٦ 


يرصد حركاتهم ؛ فيناله ضررء قرض يوسف شفتيه » برغم أن مظهره 
يم عن نوم عميق » غير أن احساسا خفياً يقول ليوسف: عبد المقصود 
م ينم لو نظر الى عينيه من الناحية الأخرى؛ لرآها مفتوحتين.. 
خفت الضوء » بعد قليل ينقطع . منذ لحظات خرجت حفلات السينا 
الأخيرة. أربع مرات دخلها مع سامية.. تقول لزوجة أبيها إنها 
ستذاكر مع صاحبتهاء تاهت نظراته على السقف وهو لا يعرف ما 
الذى تفعله سامية الآن.. 


الست 177/956 

أرعبني الليلة عبد المقصودء ظل ساعة كاملة ينظر الي. 
متجمدا كالحجر.. قطع ما كنت أود أن أسأله عليه .. حياته » نزلاء 
الاستراحة » وحدته.. وفى الهواء تصاعدت رائحة عرق ل أشمها فيه 
من قبل. بالرغم أنه تمدد من ساعة موليا وجهه الى الحائط فهو 
يرقبني الآن.ء. أذناه تسمعان حركاتي. تحصيان دقات قلبى › أنا 
متعبء خظابات سامية لم تضلني بعدء كل يوم أسأل مدير البوستة 
قبلي البلدة» أنا حزين وأكاد أبكي ولا أعرف لاذا يندو عبد 
المقصود هكذا ... 


« يوسش » 


الساعة الآن الثائية احا ريا .اقم عق لظلا الليل: 
يوسف ل يم حى قطار الثانية عشرة ل مر يضر السرير فجأة؛ 


¥ 


يكف الحواء عن دخول رئنيهء حفيف جلباب » عبد المقصود لم يعد 
متمددا فوق السرير .. ما الذي ينويه؟ هل صمته» اخفاء حركاته 
يخفي أمرا : ينزل يشارك الرجال فوق القنطرة» لا يتجه الى الباب» 
يقترب منهء لحظات الكابوس.. صراخه المكتوم من الأنف وشلل 
الجسم وصياح أبيه.. اصحى .. اصحى » ولوء فمن يبرع الية هنا .. 
من يبز جسمه حى ايفيق؟ من.. من. يصر السريرء ليس كابوساً : 
عرق عبد المقصود يملا انفهء عبد المقصود يلامس جسمهء يده 
الفليظة النقنة شد قمه» أنفاسه ساخنة لزجة تعر ما وراء أذننه: 
قل جتضية» اليد ا حزن عند الى بتطلزة جا المجرة فرق 
في زیت لزج »ء لو يصرخ.. لكن من يجيب لو يزعق.. 
ع عار عن ٍ 

«كنت تقول أنك لو نظرت الى وجهي اشعرت بحزن لا يحز 
قلبك إغا يشحن نفسك يا لا تدريه أنتء ومأاتك كيف تمن إذ 
تنظر في وجهي؟ قلت إنك حائر » وهنا في الغروب» كل ليلة أذهب 
الى صاحبتي سعاد أذاكر مها + وأرق وجهك أكثر من مرة في 
الطريق.. عند. منحنيات الشوارع» أمام محلات عصير الفواكهء 
أتذكر مشروعاتنا للسفرء وأتخيل نفسي أني سافرت وحدى + الى 
بلدة صغيرة عند حدود العام » شوارعها مبلطة وكنيستها قدية› 
أجل قى طح ل رة هي واو ا راك سن الط رة ولا 
أكون متوقعة رؤيتك» فأقفز من مكاني » أناديك» تدهش أنت إذ 


من يناديك بالعرسة ٣‏ هذا المكان؟ ذراعيك » تدور 3 


A 


الطمواء ٠‏ أسألك ما الذي جاء بك وتسالق ما الذي جاء لي؟ ولا 
تشعنا الفرحة فتتمنى لو تحولنا الى طائرين صغيرين وطرنا الى أعلى 
الجبال المغطاة بالثلوج.. آه.. هل تذكر عندما كنت أتقدمك في 
نزول سم السينا الطويل الحديدي المفروش بسجاد أحمرء كنت تقول 
لي.. أنت الآن تنزلين سلم البوينج » وإذ تخرج الى الشارع » نقول 
إننا اجتزنا الجمارك فلا شيء معنا حاسب عليهء ثم تشرح كل ما 


a 


في اليوم الواحد أفكر فيك يومين. هل تذكر الجمبري» هذا 
الطريق الطويل المفروش بالظلال» ساعات يخيل لى أن المدينة 
خراب بدونك» لم أغرف قسوة الفراق إلا لحظة موت ايء 
ورحيلك أنت : سأكتب لك كل ثلاثة أيام » ریا كل يومين » وربا كل 
نوم؛ وإذا ما كتبت يء فلا تكتب اقل من أربع صفحات 
فولسكاب لا يدان أعرف كل كبيرة وصقيرة عنك.: أكلك:: توملك: 
شريك: أميمارك:: وقتك» كل شيء حى أهدأء حتى أستريح. 
والخترك مق حفر 
الخلصة لك 
سا مه 


٠٠۲/٠۲٠٣ الأحد‎ 


أكلت في المطعم الوحيد ء سألت الرجل عن سكن خال حتى لو 
كان جحراً.. فقال إن مأمور المركز كان أولى: وإنه لا ستطيع 
نے مص ممصا هس ١‏ أتعب نفسبى فأهالي 
البلد لا يقبلون عزاباء في العصر خن خنقتني الغيوم » همت على وجهي ؛ 
لا أجرؤٌ على اخراج خطاب سامية» منذ جئت أنتظره» عندما 
قرأت خطها الرقيق خجلت من سطورها » وبكيت.. وحقدت على 
لون الضوء المنسال في الفراغ» والنوافذ الكبيرة المغلقة» والرجال 
الذين يحملون أكياس الفاكهة الى عياهم» أغرقني النهر حزناً 
کالنحاس الأزرق» واد رأيت بئات المدرسة الثانوية وثياءين 
الرمادية تد كرت سافة وازتعت» كاعا مط ال مكان لا ارام 
بعيدة عني » لكنها تلمحني من مكان خفي » وجهها في الفراغ » أينا 
رحت ينظر إلي برثاء» كدت أرمي نفسي في النهر » كدت أضرب 
المدير القصير عندما طلب مني في حدة أن أنقل اليه ما يقال 
خرفنا وان اعت هذا أمراء بدا لی أنه یعرف تاما ما جرق وأنه 
على صلة خفية بعبد المقصود » أما الموظفون فنظروا إلي بسخرية من 
وراء الدوسيهات» طلب في أحد هم شايا» وم | E‏ 
المفاجييء كدت أرفضههوق كل «رشنة قفرت بطر اف :طا آنا 
اك غاا آنا لمت اقل فاا من عند القصود ا ا النهار 
سألت:عم: مد عن مكان خال» فقال هذا ستحيل» حن الباعة 
خادم المقهى » هزوا رؤوسهمء كلهم يعرفون» حتى خق اال افا 
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الى الحطة ليركبوا القطارء كلهم يعرفون ؛ مهدوا لا جری» لو أعود 
الآن الى مدينتي » يعرفون فوراً قلت فلأتم الليل على رصيف 
الحطةء أتأمل القطارات التي تجيء ولا تقف.. شربت شاياء 
امتدت مخالب طيور صغيرة تنهش كبدي» نزول السواد ينعي من 
العودة الى الاستراحة» مقدمات المغيب كالطاعون» تطردفي البيوت 
الى الخلاء المؤّدى الى غابة النخيل. 
, د ع عن 

أنا عارف كويس أنك دورت علن لوكاندة طول اليوم.. وكبان 
فكرت أنك تسافر نوا تج درك !امل رسف اذا 
لكن البوليس لازم يمسكك .. أنا عارف أنك مش حتلاقي . ھی لو 
عي عط طعي لاد a‏ تسا عدي ا 
مش مخليك تحتاج حاجة أبداً. بس تقول لي على كل اللي أنت 
بتعمله ... تقرأ الجوابات اللى بتبعتها لأبوك وأمك.. وأصحابك.. 
اذا دخلت فيل تحكيه لى. آنا من سنين ما دخلتش سينا. وبعدين 
الكحن الكفوع الل تاها ساك جود فها ادن آنا 
يومف هن أريعين سنة هناء .عايقن. غل آمل أنه واخد. زيك 
بيجي .. يمكن اليوم اللي أنت اتلچ کے ا كنع بای الأمنبة 
دي.. أنا وانت من هنا ورايح حتة واحدة.. الاستراحة كلها تحت 
امرك حن لواحيف هدنك الرسصة ,فصل معاياء آنا ها الكل 
في الكل.. ياما قضينا سنين ما دخل على حد غير الصراف بيجي 
يسل إن الاعبة., اشوفة.. عى المديرية ما أعرف:طريقها فين.. ها 


3:35 





اللي يعر فوا طريقي .. 


¥ د جو 


«..أقول كل شيء ولا أقوله» الآن لم يبق لي إلا أنت ؛ خطابي 
إليك يا حبيبق هو الشيء الوحيد الذى أكتيه على رصيف الحطة› 
ومن يدريني ربا فتحوه وأخذوه ليعرفوا ما قلته لك؛ أما خطابات 
أمي وأ وأصحابي فأنا مطالب بتلاوتها أعام شىء لن أقول لك ما 
هوء إنما . . إنه قوة لا بد أنا ملاقي حتفي على يديما » الناس هنا يا 
سامية غير الناس والعيون غير العيون» الحياة غير الحساة» كدت 
أبكي عندما أدركت في ظة بعيتها أن ل أفكر فيك بوا عامل 
ملامحك بدت لى باهتةء أنا لا أكذب عليك» بل أصارحك ماماً. 
كدت أجري لاطا وجهي » صرعني الحنين اليك حتى لو أرسلت 
صورتك الي فلن أستطيع الاحتفاظ بها ولا تعليقها في مكان ظاهر» 
هذا القىء لو راق .رسك أخاف عك سنه رعا تقك را 
ذهب اليك فى مدينشنا. . را قضى عليك كا يقضي على .. 


FF ذا‎ 


ذه کے ا 


۳ 


الاثنين ١۷‏ يناير 

منذ مدة لم تصلنى خطابات من سامية » خبر هادي » الآن أخاف 
علها.. حتى لو عدت الى المدينةء حتى لو نقلت a‏ 
ورأيت البحر كل يومء هل يعود ما كان بيئنا. ٠‏ هل كبري ينفسن 
الحوية: تضحك ناملة فتبادل القبلات.. 

YF HK‏ عو 

الأربعاء ٩‏ يناير 

صباح اليوم طلبت المصروف من عبد المقصود » أخرج محفظته 
الكبيرة .. قال إن الدنيا برد » وقال إننىي صرخت مرتين أثناء نومي 
وأيقظني » كان يقف على بعد متر مني » عيناه ثبت السواد فيها في 
الخارج علا ضجيج قطار ء تقدم مني وأمسك علقي .. يده دافئة ؛ 
أنفاسه مشبعة برائحة الدخان ل أتحرك. قيدت مكانى بآلاف القيود 
أحاطني EES‏ يمحت طرل ! اليل عن الحم بجسنية التي 
ابد سيو يلي ٠‏ قال إنه لن يدعي 
أذهب الى المضلحة: > سحبني الى الحجرة مرة ثانية » وكانت الشمس 
ضعيفة عاجزة.. وكان يرجف وريقه يسيل؛ لا يعي.. ما الذي 
يقولونه إذا لم أذهب.. وهمس إنه اليوم شيطبخ جاماً محشوا 
بالفريك » وعلا ضجيج قطار.. 


عد عو 
يروح المدير في الحجرة ويجيء » يداه معقودتان وراء ظهرهء 


TT 





يثني شفته السفلى » يعضهاء ينفخ الحواء ساخناً من فمه» يستدير الى 
5-0 كأنه يود لو يسأل.. هل هذا صحيح»ء محروس أفندي قال 
عنه هذاء كانه لا يصدق .. لكنه يث بكل ما يقوله يوسف الآن: 
بعد عندة أيام من نقلة كل كبيرة وصغيرة الى سيادته شد على يده ؛ 
تأكد له سحة ما يقوله يوسف» کیت يوست .ل يعرف > رعا يعون 
أحدهم نقل الأخبار اليه ثم يقارن ما يصل اليه يدور المدير فجأة: 
يقسم أن ينقل محروس أفندي الى قرى الضفة الشرقية من النهرء 
يخرج يوسف ؛ يطلب قهوةء لا يبالي نظراتهم؛ يطل على الميدان 
الصغير من الثافذة الجاورة لهء حقا.. أي جرأة في تبليغ النباً الى 
سيادتة » لكن هذا ما سمعه فعلا من محروس أفندى » البيك المدير لا 
مل عين امرأتهء لكن هل رآها واحد منكم.. هل رأى الجوع المطل 

« .. حتى أنني وأرجو أن تعذرني ذهبت بالخطاب الى صاحبتي 
سعاد » فهي تعرف كل شيء بيننا لكنها لم تفهم . لم تعرفء قالت ربا 
حبيبك في ورطة؛ لكن الخطاب به ما هو أشنع من ذلك» ماذا جرى 
يا حبيي ؛ هل يبددك شخص ما؟ هل اختطفتك عصابة » هل آذاك 
REN‏ جرع أن غيل e PD E‏ عل م 

علد عن عرو 

في الصباح » أعطاة المصروف وهو متمدد كالقتيل» فمنذ أربع 
ليال يرقد من الغروب حتى خروج يوسف لا يتحرك ؛ اخر الليالئٍ 
بدا متوحشا فاقد الوعي › آله حتى صرخ . بالأمس كاد يوقظه ليبادله 


٤ 


الحديث» فالوحشة شديدة» ل يعد يقتل الوقت في القراءة» كوم عبد 
المقصود كل الكتب في الحجرة الأخرى. كا يقول تشغل يوسف عنه ؛ 
أطل يوسف من النافذة غير أنه لم يجد الرجال الذين يجيئون الى 
القنطرة› ها هو يعبر الطريق الخالي الى المقهى ؛ يقول الخادم ان 
البلدة ل تر برداً كهذاء منذ لحظات توسط الميدان الكبير» تعب 
فا اله ا مته كالحة.. كاي اللجازة طا نزن 
وآذان» إنه وحيد حتى النخاع والنافوخ: لا وقع أقدام يسمع في 
المدينة إلا لهء جرى في الميدان» الأهالي ينظرون من وراء شيش 
النوافذ المائل في اتجاه الطريق.. كاد يصرخء مطالباً أي أحد؛ 
بشر.. جنغ خفى : ظاهر + أن ينتزعه من هذه الشوارع » تلك 
البيوت: الجر خال» کل ماجرق دو لقا وكا عيرق اول 
مرة» خطاب سامية الحزين مدفون الان في درج مكتبه الشيء 
الوحيد الذي أخفاه؛ من يدريهء رما يعرف عبد المقصود كل شيء 
فمنذ ليال سأله بدأب من علاقاته مع النساء : يوسف يتساءل مرارة» 
لاذا يخفى عنه الخطاب؟ لو جبىء سامية الآن؛: ساميةء لا امال 
تبنى : لا حديث خافت مهموس يدغدغ ما وراء الأذن »لا قبلات : 
لن يطبق البحر على جسميها كالخيمة إذ يغوصان فيه حتى العنق» 
لن يقفا أمام فتارين الأثاث» هذا الركن يصلح في الانتريه.. 
يوسف .. الصالون لا بد أن يكون مودرن » كأنه يدرك ضياعها أول 
مر الآن اة عريية: أنةء ابو كل انام العدةاق فة 
المشبولة عام البحر عض راحة يده نجاف أن يرف سامية فجاة: 
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ستعرف كل شيء » تبرب » تجرى » فرعا اعدها مق كيدها دهن ا 

يوسف يقوم واقفا » الأبر المدببة تنفذ الى كليتيه » على الناصية: 
دكان لبيع أدوات الحلاقة: زجاجات العطرء الأمواس أنواع» 
المقابض حمراء » سوداء ‏ الزجاج متسخ » أصابع قدميه تنوتر داخل 
حذائه » تتشابك يداه ؛ رما رآها عبد المقصود ء يسأله . . لماذا يحملها ؛ 
يعرف بسرعة» ربا يرقبه الآنء را صاحب الحل يعرفه» يضربه 
عبد المقصود... يمزقه: يرميه في الترعةء لن يدري أحد . الحيرة 
تشطره» يزداد الضوء قتامة. . والبرد ينفذ الى رئتيهء غيامة كبيرة 
تزحفا فوق البيوت» يرفع عينيه تحتوي وجها مشوه الملامح » جاحظ 
العينين ؛ كاد يعرف صاحيه لولا أن الريح أ زاحتها بسرعة : يخرج 
اج الل فا ٠‏ يقول وعيناه مملقتان الى السماء .. المطر لا 
ازل هنا أبداً .> 


14۹14 


Kt لعز‎ 


7 


الحصار من ثلاث جهات 
نداء : 
الى سائر جنود الأعداء. 
قرافي تطبق عليم جن ثلاث اتا 
راياتي تخفق فوق مواقعكم. 
قاديم أسرى. 


ناسارا 

نتداع الى 05 
HF‏ علو 

السيد أن مالرو.. 

بقل بالغ : اتلتيت ا اما رک ستية را اع E‏ 
فا # KF‏ 


الى سك ت المصلحة العام.. 
إقداممٌ على خصم اربعة وثلاثين قرسًا من راتبي عن شهر مارس › 
خطوة عدائية أدرسها بعناية » واننى إذ أعرب عن قلقي البالغ 


HF HF‏ عر 


¥ 


ارق امنياتي » لبلوغم . E‏ 
7# عد هر 
الشيخ عاشور المأذون.. 
في هذه اللحظات الحرجة من حياتي» أطلب الكف فوراً : عن 
تكليف عيدة البواب بالتجسس عل » وابلاج al Sm a‏ 


عل عد عن 
مسار أدوارد هيث. 
المعذبون في روديسيا الجنوبية يقضون مضجعي » صرخاتهم نع النوم 
فى JE SE‏ سا 

HF #F 

في آخر الأمراع وعدن ملف انق أجهرء O E‏ 

الأول لليرقيات المرسلة. كنب قوق الثاق خط أنيق «مرى للفارة + 
يضم تشتوض ال واش الصادرة الى قواته:ء مواقعهاء تحر كاتا أثناء 
معاركه المقبلة » الخطط البديلة لصد. حلمى زميله فى المصلحة» ما 
يقوم به من اعداد لا حاط فين فيكم أيداً وا اندي هنا الملف 
لا ايح إلا بالضعط. غل ققل, ضفن يطريقة متف أرهقف تفه 
كثيرا حتى اشتراه» توقف طويلا أمام فترينات المكتبات الافر نجية 
فدقعطك الي اا یآ عيبن ق عدن ا" 
جحرير » الورق الملون : قال البائم الأجني الملامح : ش 


TA 


عندي نوع مستورد من فرنسا.. 
قبل طلوعه السلم القصير : النفت تختدرأ . 
- نوع جيد جدآء لا مثيل له في بقية المكتبات.. 


على مهل يبز رأسه. يداه في جيبي قميصه» وقت طويل استغرقه 
حتى قرر اتخاذ هذا الوضع لمواجهة الناس. توقف كثيرا أمام المراة 
الصغيرة المربعة في حجرتهء راقب نفسه اثناء مشيه في شوارع 
المدينة: في مرايا محلات الأثاث» انعكاس صورته في زجاج 
آل يتاك امرايا الخو الطلعة رات اوس ولات 
طفيفة يد خلها عند الادلاء بحديث تليفزيوني أو صحفي . دانًا يختار 
الصحفيين الناشئين الذين لم يعرفوا بعد» يستدعي الواحد منهم؛ 
يدلي إليه بأخطر التصريحات حتى يهد أمامهم الطريق. عندما جاءه 
هذا الشاب النحيل» بدا مرتبكاً » وجلاء لم يض على تعيينه في أكبر 
صحف البلاذ إلا جهر واحد ٠‏ ها هو يقف. آمام القائد» تاذاه باسمه 
جردا تلك عادته عند اللقاء بالناسء ينادي الاسم الأول» يزيل 
الحواجزء يضيع الميبة ويبقيها في الوقت ذاته» عند القاء خطاب 
أمام جماهير لا أول لها ولا آخرء توصل الى نظرة جانبية لم يسبقه 
الها أحذ من عظباء التاريخ الانسافى : صور الاسكندر توحي 
ارا رأس معينة لم يتخل عنها » وقفة ملوك الفراعنة تنقل وضعا 
الما جاذوا ههن الاب أما مقنة تابليون: متسل من :صمت 
اللوحات ؛ في أيام عطلته يذهب الى المطار خارج المدينة؛ بخطا 


۲۹ 


بطيئة يقي الى صالة المسافرين » يقرأ لآفتات. الشركات» يتامل 
الراعلين» تيرفع يده عيبا الجافير على امهل يناتعرظن..خرس 
الشرف ؛ مرافقوه يشون خلفه حتى يتيحوا للخلق فرصة رؤيته. 
أعلام ملونة . صوره معلقة » زهور تنثر فوقه » طفلان حميلان يتقدمان 
منهء يقلدانه باقة. على مهل يطلم السلم الى شرفة الزائرين. 
المودعون يقفون» يندس بينهم» يرقب هدير الطائرات» حركة 
العربات فوق أرض المطارء يرفع يده مودعاً , لا تنظر إليه عينان 
لكنه يرقم کا يديد أطقال. صغار» فتيات»«رجال يرسون 
القبعات. أي بلد ينزل إليها في العالمء يعرف لغة قاطنيها ء الوجوه› 
يدرك الممسات» النجوى الليلية » متاعب نباية العمرء يخاطب 
الججادء يسمع همسات النفل في أعاق جحوره» يوجه الطيور الى 
مواطن الدفء » يأمر سفراءه ومندوبيه بالتوجه الى الزعباء الكبارء 
يطلب منهم رفقا بخثائن الحدائق من دوس الأقدامء اثفاقاً على 
قطرات ادق من اه خسن ارق أضول رساك و خا 
يضمها الملف الأخضرء يحتفظ بها » يوفر جهداً سيبذله علماء تاريخ لم 
يولدوا بعدء سيتنافسون في تدوين سيرته؛ استقصاء أخبارهء 
يخضعون موقفه للتحليلات » كل آهة ونظرة في حياته الآن ستصبح 
همهم وشاغلهم » وثائقه وقراراته يحفظها أيضاً حتى لا يزيف أعداءه 
قق ماقف 


د بو 


ونلاحظ ف رسالته الى السيدة أتديرا غاندى » رئيسة ا 


م 


المند وقتئذء أنه يل بثقافة هندية واسعة» ويسر هذا وجود عدد 
من الكتب في مخلفاته عن البراهمية » والبوذا الأعظم ويؤدي بنا 
هذا الى التساؤل» هل أضمر نية ضم المند الى دولته العالمية التي 
5 | 
وتؤكد دقة العبارات التي خاطب با بابلو نيرودا » بعد فوزه 
بجائزة نوبل» أنه نظم الشعر » بلغ درجة من رقة العبارة حتى لتبدو 
ألفاظه صافية كطيران فراشة فوق عبير حقل من السوسن. ومن 
ااب أن نورك سنا فلك. القطوعة الشسرية الي عار عليها جن 
مخلفاته » وللأسف الشديد م يصلنا من فيض عبقريته سوى تلك 
القصيدة . وبعض بات اا 
« فتحت ستائرق لتدخل البلابل الصغيرة 
«ثقبت ورق نافذتي ليخرج البعوض المسكين 
واحن النتران : فاترله لما ا عن لار 
«أرحم النجوم فلا أشعل مصباحي قط .. 
وبالتأكيد » لو تفرغ لكتابة الشعر لكسبنا - قطعاً - شاعراً 
كنا أنا تضاكده القللة» المتطوفة عبر اغله. المديدة: 
ومسؤولياته الجسام فقد أمر باعدامها قبل وفاته » حتى لا تتحول الى 
ها يشبه التراتيل الدينية لدى أتباعه» ومحبيه في..... » 


ع عد HF‏ 
أول الليل يخفت ايقاع اليوم » يشحب » ينادي باعة » يزعى بائع 
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صعيدق على ابح ر زی ياشسا من د ع ت 
اا کیک ست کار EE e‏ 
يحقق. لكل عي الأمنيات العذاب» والا حلام الطرية الخضراء: 
ير جوهم ألا يسخروا مله ألا بر حموة تی :لسر الوه بق دما 
اال ارا کک e a‏ 
يترجم له صرير الساقية » ما تقوله دقات وابور الطحين ؛ ما يبمس به 
الضفدع إلى الضفدع» يرقق للبائع شظف أيامه» يجعل أيامه 
حانيات » يخرج الى المقهى الفسيح ؛ ؛ يتحنب لقاع الأضحابة» يتر 
عداب الجمرات ٤‏ احتراقها؛ يرق لأوجاع كوب زجاجي يقاسي 
سخونة سائل ينأى عن بؤرة الضجيج » صخب اللاعبين »ر جاء باغة 
السميط ؛ والجميري ؛ خبطات ماسحي الأحذية لصناديقهم » يتساءل ؛ 


هل يعرفون الجالس بينهم؟ أيدركون موقعه من حركة التاريخ؟ لو 
عر فة أحدهم الآنع سيقفا؛ ينتسم ؛ »> اله عن أسمهء عنوانه؛ 
يكتبها في مفكرته ذهبية اللون » خصصها لتدوين أسماء بشر قاموا بم 
يتواءم مع رسالته. جندي مرور ساعد عجوزا على غبور طريق»؛ 
شاب تخلى عن مقعده لامرأة مسنة في مترو مزدحمء في مرحلة معينة 
من عمر الرجل الذي كشف حقيقته يفاجاً بالشرطة تدق بابهء لا.. 


۳۲ 





لن يرسل إليه الشرطة ء الأفضل رجال مهذيونء يقولون له.. سيادته 
اشن بدا ٠‏ يذكن أحامية ق الرعء أنت دمت هة ب 
کذاء في مقهى كذاء صافحتهء تعرفت اليه في وقت جهله الناس» 
تاهوا عنهء سيادته يبديك هذا المبلغ لتصلح به أمورك وتستعين على 
قضاء حوائجك» تفضل بعد أيام أربعة بزيارته» ستنشر الصحف 
قضة اللقاء ء كيف تمء أي عبارات قبلت؟ انفعالات الرجل» تظهر 
تعليقات صغيرة موجزة؛ يجري الصحفيون تحقيقات عديدة حول 
الرجل» حياته قبل اللقاء وبعده» أينا سار في الشوارع تشير إليه 


| الأيدي.: هذا الرجل صافح سيادته بيدهء يتجه إليه أقاربه 


تربره الوه سه ود و 
عرف Kês‏ ال | > لا بد 95 تمك 6 الات أ ليا e‏ 


- يا رجل شت غناك كثيرا ...نالك ؟؟ 
- آهلا.. أهلا.. 


لا بأس من تبسط أقرب أصحابه في الحديث. لو أثبت عزمي 
اما س اليه اوارة الاد المنطوية تحت انلف رعا أبدى 
ضبقا لأنه ينوي تعيين سامي رفيق دراسته في أشد المناضب 
حساسية » يعرف كيف يوفق بينها ء كثرة مشاغلها لن تدع للواحد 
منهها فرصة الضيق بالآخر . 


r 


= أدعوك: ال السها.. 


القيام باعاء العالم ۳ صعب » لكنه بالتأكد يقل دعوة صاحية ٠‏ 


الى السيناء ثم مأدبة العشاء: يضيق بخاطر عابر ؛ لا بد أن يقم له 
مأدبة ممائلة في وقت قريب. يرهق مصروفهء لکن دعوة عر مي 
طن الآن' الا جن الرهاء ارتاي عندما ية الى سجر 
يفتح الدولاب» يخرج دفتراً صغيراً يحوي أسماء أصحابه» يقسمهم 
درجات » يقرن بكل مهم ما ينوي تكليفه به» تتيقدمهم ‏ بنضنه الى 
يه : ؛ يشرح تاريخ علاقته بكل منهم › ربا أضاف الى مهام عزمي 
مهمة أخرى ؛ حقا سيبدي الؤرخون ملاحظة » لكنه سيقدم التضير: 
يتحدث عن كل من أسدى إليه معروفاً » مقرضه وقت العور .. 


# # # 


6 وم يعرف رك أي باون ف أصدقائه الدين أ سند اليهم 
مختلف المناصب > شدد عليهم االات الرقابة» > ف الوقت نفسه لم 
يكلف أيا من أقاربه - برغم كثرتهم - بدن مسؤولية ؛ بل نجدهي 
يعسسون حاة عاد ا ٠‏ له ينسعون بأى امتسازات: 
' والمدهش... + 

HF ع‎ 3# 

تعلق عنناة يسقفا حجر نه المنخفض ٠‏ لذ يسمع دسا خطوات 
ساكني الطوابق الأولى أو السائرين فوق الرصيف الحاذي لقاعدة 
نافذته الوحيدة. منها يرى معرضا من سيقان » وأحذية: وقباقيب» 


5 


وحفاء › يتبدل» يرق » يتغيرء عندما وقع عقد الايجار مع الشيخ 
عاثور الأذون صاحب العارة» أحضر مصحفاً» فتحه على سورة 
ناشين ؛ طلب منه أن يقسم يمينا خالصا لوجه الله تعالى وحده؛ الا 
يڙن في حجرته؛ ا شاه اق یز أحد السكان ف ملكه. وقته 
يقضيه على المقهى المواجه يرصد الخلق » عبده البواب يقدم إليه ادق 
الأخضباز يومياء حت الآن لم .تخد قرارا يثأباء هل يعد لفبده 
البواب محاكمة علنية : أو يأمر باعدامه رميا بالرصاصء أو شيه على 
الانطيقة؟ أيدا .. سيلتزم العدالة» سبطلب محامين للترافع عنه ؛ 
سيخاسبه القضاء التاريخي ابا عسيراء لاذا يفتح عليه باب 
الحجرة دون إذن؟؟ معه مفتاح إضافى » ولا يخفى هذا. يسخر منه 
علإنية عند خروجه ودخوله؛ في أمسية حادة : لحظة اساكه بقضبان 
النافذة يستكشف الآتى. زحف عبده البواب فوق الرصيف على 
أربع » اندفع فجأة محدثاً بفمه صوتاً مزعجاً » دفع به الى الوراء » اله 
سقو طه فوق جاج سريره الحديدي . غندما هدأت دقات قلبه » آيقن 
5 هذا لم يتم مصادفة » هناك قوق عظمى دفعت عبده البواب الى 
اد السلرك »ل يغ ليلة بأكتلياء غانى طويلا حى اتخد رازا 
ما : منذ فترة يستشعر بدايات هجوم أغدائه؛ لا يعلنون عن 
أنفسهم نما يأتونه متخفين. وحتى يعلن عن موقعه في حركة التاريخ ؛ 

يق بانسان» أو جاد» ولكن ربا تعرض لحاولة اغتيال. نقوده 
فة ولا يکنه اتخاذ حرس خاض من رجال الجيئن أو البوليس 
الخالين الى الاستيداع ؛:عزمي قريب الى قلبه. يثق تماما بهء قائد 


۳0 


قواته والحام الاداري لا سيم غزوه من أقالم: منذ الآن سيت 


تكليفه بهام حراسته: ؛ يشي مجواره » يصحبه معه في المقهى »> يفارقه , 


ماع المنزل» الأفضل على مقربة منه حتى لا يكتشف عبده البواب 
شخصته : أوقات مشيه بفرده يتبعه عزمي عن قربء يمضي الآن 
الى المعم عدوي تاجر البط والأوزء يتردد كثيراً قبل ذهابه إلبه : لا 
يفطن له لاء ؛ يتحدثان في أمور الدنياء يتساءل العمل عا تنويه 
ایک بالضبط ؟؟ يسر فى أعاقه› العم عدوي اله هوا فتل 
يعرف بسه الفطري الصادق أبن يلقى ما يشفي غليله» وتجيء 
اجاباته محددة موجزة» تدركه حيرة مفاجئة أثناء حديثه؛ ماذا 
ل ا الدول عند لقائهم في المطارات» أي عبارات يتمادلونيا : 
لماذا يتعانقون فى أول مرة يلنقون فها؟؟ تدق الساعة انی مرات » 
يقوم فا ان معأ الى عوج El‏ يضرت رکته بقضة 


لل 8 . . 


مذابح” فيتنام مستمرة رسائله الى الجنرال كاوكي ل تجدء 
ناشده طويلا الوصول الى حل مع مواطنيه الفيتناميين: هل ضعف 
ضوته جحت لا يسمع فى سايجون؟؟ من يدري. ربا عم كاوكي 
بضمون خطابه الى هوشي منهء لكنه لن يخفي آراءه» قاعدة لن يحبد 
عنها ؛ »لن يرضي كاوكي على حساب اخفاء رأيه في هوشي منه» المعم 
عدو ا٤‏ في أصابع يده اليمنى ثلاثة خواتم ذهبية» رائحة 
الدجاج في الأقفاص» أوعية فخار مليئة بالبرغل المبلول» يلتحه 


۳٦ 


الحديث: يتسعب ۽ يضمرء غل مهل عل : اة يرجع ؛ تنشايك 


م عت 1 


د كن 

«.. خلال هذه الحقبة من عمرهء عانى مصاعب» ونزل به 
ضيق » ويرجع هذا الى ضالة مرتبه الذي م يتجاوز العشر جنيهات 
وأزبعين قرا وقتئذ: وريا يفسر هذا قراره الذي حير المؤرخين 
طويلا» مضاعفة مرتبات العال والموظفين» وبالتأكيد حفرت هذه 
لوقي رزوخة آثارا لا عن جا لتق الثالء أسى يدرك قبل 
وه كثيزون يتألون فى أنحاء الكونء لا يقدر على تقيف 
جروحهم» عانى ليالي عديدة بسبب نبأ عن زلزال في ايران» يجسد 
السطور فى وعيه. يسمع صرخات الضحايا عند انقلاب قطار؛ 
ينقبض قلبه إذ تسقط عصفورة في إسار فخ »؛ يود لو يحول جسده 
لاك يدوب فى هوام غفا البلاياء تزياقا سخرياً ينىء «الصاغب 
قبل وقوعهاء رعشة هدب تنبىء بقدوم غائب : دهانا سحرياً يقرب 
المسافات القصية؛: درجة من حرارة تدفىء العراياء تخفف آلام 
الأرض إذ يحفرها الصلب القاسي 


Fk نز‎ 


-ابصراحة يا معل عدوي::. أقصدك ف جسيه وعشرة قروش.. 


بدا 


أزاح عن صدره ثقلا. أذاب عبئاء مبدأ المعونة لا يشين .: 


۳¥ 


دم يخف ما مر به.. والحقيقة إن الصدق المذهل فى يومياته 
HH FF #*F‏ 
درق ؛ أي مبكسيا سند ه الى المعم ؟ ؟ ٤‏ أي موصعم سيقفا 
زاروالية ا E‏ لوال بيا ين 
¥ عاو E‏ 
« .. لكنه كافأه بطريقة أخرى» بدأ يزوره كل شهر مرة» يمضي 
إليه بلا موكب رسمي » مرتديا حلة خالية من النياشين» والأوسمة: 
تتوقف سيارته آمام الد كان » يقوم المعلم » يقف الحارس الخاص بعيداً : 
يبقى السائق في العربة ء يعانق المعلم.. 
Hk HF +‏ 
- اشكرك يا معلم عدوی .. وسوف أرده ا الشهر .. 
- ولا يبمك يا أمير يا ابن الأمراء .. 
أن يضيع دقيقة واحدة» ليمض ليعظن. الى مط أ حجر راث 
الفول والزيت » واوعية الخلل.. 
عد HF‏ 
E‏ و هذاه صوره قوتوغر أا فة لد کان آي عجر 'الذى أصبح 
ا او 
Hk ok 4#‏ 


۳۸ 


يبدو الخادم العجوز جافا هزيلاء يراه فى الأفطارء في موعد 
الام ق :الام سعدا غل امحل إلا من باعة وصبية يضلون في 
ورش قريبة » يجيء يوميا في الحادية عشرة تاجر قاش متجول » يسند 
لفافات الثياب الى كرسي جاور » ينظر الى طبق الفول » يضيف إليه 
اء ذرات کن ٠‏ رات شطة. يخرج من جيب صديريته حافظة 
جلدية كالكيس» يرفعها الى أعلى » يدخل يده » يخرج فصا من الثوم 


بقشره» يقطعة قلعا صغيرة يضيفها الى الطبقء يقلب الحبات ؛ 


يبرسهاء يتراجع متأملا ما في الطبق» يبدأ بمحاصرة حبات الفول 
بقلاثة أرغفة؛ يشرب كوبين ماءء يأكل رة بصل يأتيه بها الخادم 
كخدمة خاصة. الخادم ينام في الدكان » تساءل كيف يحتمل العجوز 


٠‏ قسوة البلاط؟؟ 


من الأحداث المهمة التى رواها في مذكراته» المنشورة 
بمختلف طرق النشر بعد رحيله الأبدي بخمس سنوات كا أوصى» 
إذ حدث أنه لم 'يستطع الرقاد ليلتين بأكملها » وجه الخادم يتعقبه 
حجرته » أقسى ما ينوء به منظر عجوز يكد ليتقوت » الرجل منخنخ 
ف مته ع مقعدنه لا تلامس كراشا : ذاعًا. يراه واقفا» يلي 
اللات هناء وهناك ٠‏ أغرب.ما ياحظه بابيوناً صغيرا تجهوك اللون؛ 
يطل من ياقة قميصه: قام في منتصف الليل» تناول حاكتة لديه. 
احدى جاكتتين يملكهاء (يراجع الفصل الخاص بثيابه » و مخلفاتها) 
خرج. دثرته برودةء المقهى المواجه أغلق أبوابه» ذهب الشيخ 


۳۹ 


عاشور » لكن عبده البواب لا يغفوء يبقى مستيقظا ليحمي العارة من 
ا 


ei 986 أحد‎ 0 E 
هذا الجنديء وفعلا قابلهء ونشر رواية للحادثةء يراجع كتاب‎ 
ذكريات معه »). بعد وقت صر الباب ارتفع الى أعلى محدثا‎ « 
ضحة 4 أطل الخادم ع بدا أشد محولا » الليل والبرودة؛: وقسوة‎ 
. . الرقاد » اختصروا من جسمه قدراء قال « « تفضل.. تفضل يا عمي‎ 
الدنيا برد »» لم يقل العجوز حرفاء أخذ الجاكتة» كأنه انتظر طويلا‎ 
تلك اللحظة. أغلق الباب» وهنا لندع المذكرات تتحدث: « نظرت‎ 
الى الجنديء همست «تصبح على خيره: أضفيت الى تردد‎ 
خطواني فوق الاسفلت 5 سمعت العسكرق يقول : « ياما في‎ 
الدتيا أولاد حلال »» ارتعشت شفتاي» ضمني أمن وأحاطتني‎ 
طأئينة» على الرغم من وحثة المدينة» وادراكي التام بتريص‎ 
أعدائي : احتال انقضاضهم علي» ابتعاد قائد عام قواتي وفقدان‎ 
اتصالي به في هذه الساعة المتأخرة من اللبلء م آبال؛ ازاف وة‎ 
العجوز المنعب. دمعت عيناقي. وني جوف الليل أخرجت الملف‎ 
الأمر؛ أضفت قرار أ جديداً الى قراراتي» أي عجوز في دنياي لن‎ 
تعن أنناء آنا‎ 

عن سود لدان ای :الى وي رقن ازا ی ی 
الصوت : 


اتبرع بألف جنيه عشان الغلابة تاكل» 
يا لحمنا يا موحد ربنا له 
moi‏ من الطيين: مخطى بطيئة 

اقرب هن الد كان ع الحاج بسير وراء فل 2 عالىة » اا صندوق 

رجاجي يتلىء بالكبد والكلاوي والقلوب» عبامته كبيرة؛ مبسم 

الشيثه لا يفارق فمه... 

ب أتوجه بأسمى معاني الشكر إليك يا حاج.. أنت رجل خير.. 
بدا فخورا بدكانه» بالذبائح المدلاة من الخطاطيف » التفت الى 
- شوف حاجة الاستاذ يا بني .. 


تسعد قز بغاسة > وتعسى» ماورد : 


« خمسين قرش يابو العيال » عشان الاهالي تتغدى » اللى متغاظ 
| اميل را ءات يان السظة .ع 

شرا يا معم.. شكرا.. 

توقف الحاج عن التدخين» يسك مبسم الشيشة كا يسك العصاء 
م يتم حديثه عن انسانية العمل وعظمته» أسرع الخطى مبتعداً. 
الحاج لم يفهمهء على وشك ايذائهء فكر في ارسال مندوب إليه 


ع 


يشرح وجهة نظرهء أو برقية مطولة يعلن تأييده: م تفارقه الحيرة 


حتى المساء » جاءه قائد قواته وحاك الأقالم التي سيت فتحهاء أو كا ٠‏ 


سمه الاخروة « الرجل الثاني » صافحهء خاطبه بألفاظ ودء.في 
مثل هذه اللحظات يتخفف من المراسم » يتصرف كأى انسان بسيط 
عادي لا تثقل كاهله أعباء جسام » بدأ يتحدث اليه عا قام به الحاج 
تيسير كيفا تبرع بألف جنيه كاملةء قام» راح وجاء في الحجرة 
الضيقة ؛ ربا كان الحاج واحدا من حلفاء الخيرء قام عزمي قائد 
القوات » تقدم منهء دفعه في صدرهء صفان من أسنان يلمعان في 
فمهء لم يره ضاحكاً من قبل هكذا » لن يسمح للعلاقة. أن تصل الى 
هذا الحد من البساطة: يضحك عزمي » ما الذي يجري؟ هل يواجه 
عردا من اقرب الناس إليه» اخطر شخصيات معاونيه» تراجع 
خطوةء عليه التزام الحذر» فى مثل تلك المواقف ينعطف بجرى 
التاريخ . رفع يداه أمام وجهه » قال بصوت عال: « الحاج تيسير من 
حلفائنا.. الحاج تبرع يلك جنيه ويبيع الكيلو بخمسين فا 
يقهقه عزمي قائد القوات »› ترتعش عضلات وجهه: يتعاقب عليه 
زحام تعبيرات صامتة ؛ عزمي يسك بطنه» يضحك حت ينحني › هل 
نسي دوره كحارس خاص في تلك الحقبة» هل يكشف ظهره 
للأذون دن الفلعةء لجن قراب لبان الأحداة قل تناع 
وحيدا بلا سندء ربا اسقالوه إليهوء لآ أمان في الدنياء يتراجع 
حدرا حتى يلتصق بالجدار.. 


د ير 


3 


بيان 

يؤسفنى أن أنهي الى العالم قراراً اتخذته بخصوص قائد قواتي» 
وحا م الأقالم المنتظر غزوهاء وقائد حرسي : عزمي على شاكر ؛ إذ 
أبدى سخرية منىء وأهان مشاعري أنا أقرب الناس إليه» من 


أوليثه ثقتي » واتخذته مستودعا لسري الدفين» من هنا قررت اعفاءه 


من كافة مناصبه : وتجريده من الأوسمة والنياشين الممنوحة له مي 
مع احتفاظه بالوشاح الأعظم لأنه يستحقه فعلاء وينقل اسمه من 
ملفي الأحر ومفكرق الذهيية : الى الملف الأسوةع وسوف أتولى 
عاد Hk‏ 

يطيل التأمل في صفحات الملف الأسود» شطب ممد أفندى من 
قائّة خصومه » صباح اليوم قابله أبدى ناحيتة ودا رائقاً بعد جفاء , 
بعناية أضاف اسما آخر بعد طول ترددء الشيخ عاشور صاحب 
العارة. الملف لا يضم من اذوه وخانوه وضايقوه في حياته » إا يحوي 
اخباء عديدين من أزمنة قريبة وبعيدة» الأعاصير المدمرة ؛ قاطمي 
اضبع جيفاراء مقارني البصمات» مغلقي الزنازين » نابليون» 
الاسكتدرء الطاعون ؛ تيمورلنك بانى الاهرامات من حماجم البشرء 
هتلرء جورئج : تجار الرقيق » صانعي السلاسل» هند بنت عتبة 
ماضغة كمد حمزة بن عبد المطلب » مثقلي صدر بلال بالحجر » العابث 
بشفتي الحسين: قضاة أحمد بن حنبل.. ربا سئل يوماً» وكيف 
يتخلص منهم؟ إن الاقتصاص من الشيخ عاشورء وحلمي زميله؛ 


ود 


والمدير غليظ الساعدين › كثيف شعر الصدرء ووالد شهيرة التي 
شرع في خطوبتها یوما مکن ن . وحتى لا يحرج » أعد منذ الآن 
ة لكل ما سوف يوجه اف 
#F‏ رد بن 

ا صياغة تواريخهم : لا تهمني عظمة الإسكندر؛ لكن 
يعنيني 5 عدد ضحاياه؛ وبدلا من البحث عن قبره لتمجیده» ربا 


اجو جاهزة ؛ هتنشنة الصاغة 


فاد الفا بقاياه في البحر.. لا مني صلات مدير المصلحة 
وآقازية وببلطائة ةة اعا eB E‏ ملكية الشيخ عاشور 
للعمارة. . 

= نلاحظ أنم أذرجة تم الفقر والآلام والخاوف في الملف 
الأسوفة: 


وهنا أطرق الزعم » قطب جبينه ء زم شفتيه ثم اعتدل فجأة . . 

- القضاء عليهم حم كوني أبدي.. مجهدنا الإناني الحدود 
واللاعدود غنلى چوا لا عبزمء نحارب الأوبئة نغتال الأوجاع 
تطاردها إلى کون آخر .. » 

إلى عزمي علي شاكرء قائد قواتي وحام الأقالم التي سيم 
غزوهاء وقائد حرسي » وصديق عمري سابقاً. 


بقلق تابعت استمرار ٤‏ فى السخرية منى ؛ والطزء فى بي أمام أعدائي 
في المقهى والمصلحة وهذا لا يليق: وأرفضه بش اندر 
عر عن 
£ 


أما الشيخ عاشور » فلا بد من البحث عن إسلوب مستحدث لم 
يصل إليه إنسان لتعذيبه» عندما طرق الباب اضطر إلى إخقاء 
نرقية تهنئة إلى الملك عمد ظاهر شاه ملك أفغانستان هئاسية عند 
ميلاده » ومجموعة ردود على خطابات أرسلها إليه أطفال من أركان 
اھا ٤اطب‏ كلا متهم باه أحياناً أكناء سفرة» يأمر :موقفت 
القطار ‏ أو السيارة؛ يحادث طفلا عابر طريق › أو فلاحا کادحاء أو 
اة عجوزا تحمل قفا من أوز وب نج إلى البو تعد 
ماك عق ع ا كيف عل وكثير عن رال کی ال 
يعرفونه » خاصة في المناطق النائية » يتصور فما بعد وقع الخبر على 
وجوههم المتعبةء الطيبةء عندما يعلمون أن محدثهم هو الزعم 
بذاته » يستعيدون كلاته وهجته» وطريقة إخراجه الألفاظ . أحد 
القطابات هنا يسأل كاتبه الذي ما زال فى مقتبل العمرء هل يتحدث 
كبقية البشر عندما يخلو إلى نفسهء ما الذي يفكر فيه قبل نومه 

لباشرة > كيف يخاطب أضدقاءه آه .. يدركه ألم كتب إلى الطفل 
الاي ؛ يشرح ما وقع من عزمي » ما أتاه ترك في نفسه جرحأ لا يلتت 
وعذاياً شا ينوء به لحظات الوحدة؛ يضايقه ما امخذه ضده من 
اجراءات» ملف واحد يضم اسمه واسم الشيخ عاشور.. دخل 
الشيخ . > قعد » أصابعه تدحرج حبات المسبحة ينظار فى أنحاء الغرفة 
رفوف مثقلة بكتب ؛ ٠‏ كلها تراجم ذاتية لعظباء .. 


« وتوضح الصورة ضيق الحجرةء يبدو إلى اليمين الدولاب 
الصغير الذي ضم الملفات كلهاء القرارات» والبرقيات والبيانات 


16 


> اال عل ووك زق اة البرير الد المج 
ظ تحته الحذاء القديم مرتوق النعل والقبقاب وزوج من الجوارب»: 
والمعروف أن خطته بالنسبة للجوارب تتلخص في شراء زوج واحد؛ 
| ير ند يه نؤصاء ب بماء بارد قبل نومه» وعندما يتمزق ٤‏ 
يشتري زوجا جدیدا » ومجوار السرير مكان خال احتله یوما مقعد 
قديم سرقه عبده البواب » ويلاحظ فى الصورة عدم استواء المرتبة 
قوق ارود ووج هذا إل قارة ماج قا عبده البوات»: 
سرق خلالها قطعتي خشب من «ملة السرير ». وسبب هذا أوجاعا 


والاما: 
- هل تذكر عندما عرضت على استئجار غرفق اي شرط 
اشترطته عليك؟ 
ok 7“‏ 2 
تبرق الات التصوير ؛ بيا يقف فى المواجهة رافعاً كلتا يديه . . 
004 
- نعم يأ مولا نا . . والله ا E‏ 
K+ Hk *‏ 


« سيد أن ؛ سادق ٤‏ 

نا نشهده الآن لا مثيل له» القاعة حاقلة يضور العظباء 
الحاصلين على ال جائزة من قبله» السيدات ينثرن زهور البانسيه التي 
صرح اده ذات فة جنه طا أبتاء وطن .. 


Hk ¥ * 


1 


تا أنا لآ أكنتي:: أنت ادخلت دك امراف و قن ما 

وقتاً.. 
عد علد HF‏ 

نين السفوف: تلن كيدرة: والمتروف انها حار عافن اتا 
الشعب» في سنين حياته الصعبة رآها كثيراً تنزل سم العمارة أثناء 
ا إن المدرسة: اك قضبات التافدةء ذا سارت فرق 
الرصيف » يدقق النظر في حذائها وسأقيها ء إذ يران يمحاذاة وجهه› 
م اتشغر بعاطفته النقية قط » لم تدر شيعا عن الليالي العديدة التي 
قضاها يحم بهاء يراها بجواره في لحظات معاتاته قبل اتخاذه قراراً 
فس ملايين البشر» أبداء ل يعبأ عندما اختارها بعد وصوله ا جرى 


نوما عندما توجه إلى الطابق الثالث» بعد تلميع حذائه وإضفاء 


بريق عليه» جلوسه في وقار أمام والدها فضي الشارب» أصلع 
KE > 8#‏ 
من الآن لا تصلح سانا عندي. . آنا رجل صالح م يدنس 
بيتي مخلوق » قطعت على نفسي عهدا أ لا يرتكب زنا في بيت . ا 
و.. 
فز تا نا 
إلى الزعم » إلى الزعم : أمل العام : وقائد القوات التى لم تعرف 
المزية : 


iY 


إزاء استفزازات الشيخ عاشور » وتهديداته؛ نرجو منك التمسك 


OF 4#‏ عرد 
- افتروا علي يا مولانا.. عبده البواب يطمع في تأجيرها لأحد 
ا 
# عد بخن 


وهذه صورنه قبل إنتهاء اخر معار كه ۽ وأشدها ضراوة ء وقد 
نقلنا عناوين بعض الصحف الصادرة وقتئذ » ومقتطفات من خطاب 
النصر.. 

« محاصرة العدو من ثلاث جيات » 
ابا الفزقة الرئيسية ‏ والتؤغل اق .. 

دكا المركة ال وة مسي 
تحاس ٠»‏ نفيت رياح السموم ع طوعت الخراسين : متغت نزول الأمطار 
الصادين .. »> 

HF جار‎ 8# 

- ار الأعان لمدة خسة غر عت او عم غا 

وقالوا أنه يصرخ في الليل» قلت ريا المرض . 


م 


اجبع .. بدلا من تشريدك ف الحامء واقاءم البوليس: إجت 
.. وأسامحك فى الشهور القدية.. 

علد علد علي 

« ؤيتخيل الفنان في هذه اللوحة الزيتية الرائعة: لحظة استسلام 
الأعداء » يبدو سيادته ناظرا إلى بعيد » بيا يقف فى أسفل اللوحة 
حقب تاريخية مختلفة » لكن الحير ظهور عزمي علي 


عن مكأن بعيد عن بق 


N وعطياء‎ 


+ * * 
- لا حاول.. لن يرق قلي لك.. لن تبقى في بيت .. 

+ # * 
...نرجو الحفاظ علن ضبط النفس. 

* * * 


يقوم إلى أين؟؟ ما موقف الأجيال القادمة من هذه اللحظات؟ 
شوارع المدينة أفواه حيات شرهة: يحاول الأعداء محاصرته: الآن 
أدرك خططهم » يتربصون به الشيخ عاشور أول طلائعهم . ألم يجلس 
أمام العمارة لمراقبة السكان؟ منذ لحظات فكر في | تخاذ قرار » أعاده 
عزمي إلى مناصبه» يوليه قيادة القوات » لكنه يكتشف الآن عبث 
ذ ى فيده خانه أقرب الأصدقاءء آخر الأحبة: ضاحب عمره: 
انم إلى أعدائه» يقود فيالقهم » يعرف مواطن ضعفه» المين من 
حصونه ودفاعاته » عزمي علي شاكر يقف في صف واحد إلى جوار 
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اشح عاسور ۽ دة البواب ؛: مدير المصلحةء كافة من ناوه 
العداء » أضمروا له الكراهة. عزمي يرسم الخطط لتطويقه؛ آه من 


ضياع العمر الطويل؛ يريدون حزمانه من لحظة يعلن فيها النصر 


عليهم » ترفرف بيارقه على مخوم لا يدرك نهايتها بصر؛ ينعونه من 
تنفيذ قراراته» محاربته بالأوجاع والالام» بسرعة فتح الدرج 
الثالث فى الدولاب؛ يعرف ها سيقومون به» فى غفلة من الخلق 
يهجمون عليه » يكممون فمهء يمنعونه من البوح » الاتجاه إلى الأفئدة 
والقلوية ]ا نوو لسار اشر يفا قوة الا عام يث غخانة قاقد 
قواته» لكنه سينازمم بطريقة أخرى. يلمم الشيخ عاشور أطراف 
ظا ما عل الى عن وة ااذ مت الطرية 
آماله» ما ينوي تنفیذه» عندما تصل إلى آذانهم قراراته» تتبدل 
الامورء يقفون سدا حائلاء حصنا منيعا لم يختيره قائد قواته الخائن 
من قبل » سيد فعون عنه الاعداء » يساعدونه على الاسراع في تنفيذ 
ما ينويه . 

- اصغوا إلي.. اصغوا إلى ما اعتزمته يشأنكم.. 

تروح السقان ونجيء ؛ اسا قديمة و جديدة »› از مبلولة ؛ 
الطين اسر لرع: أن ارو القن ادعاق من جرف 
التاريخ » أين؟.. يرفع الشيخ عاشور عصاهء يبدأ الهجوم المعلن» 
لكنه يحيط قضبان النافذة بذراعه» باليد الأخرى يفتح صفحات 
الملف الا حمر. 


= أصنوا إلى قراراق:: أضنوا إل ما 


Û e 


البلاد البعيدة 


عدلي عبد الرؤوف.. 

السيد عدلي عبد الرؤوف.. 

رجاء التوجه بسرعة إلى الطائرة.. 

أيها السادة نرحب بكمء نقلع الآنء الرجاء ربط أحزمة الأمان 
وعدم التدخين» ارتفاعنا ألف قدم؛ نصل بعد زمن غير محدد إلى 
جبال قاف » أرض واق الواق» ثم نطير إلى جزر بعيدة نائية لا 
يسكنها غير نساء جميلات مستباحات » نرجو لمم رحلة سعيدة عبر 
ثمرات جبال الآلب المنخورة في عنق الصخور الجللة بالثلوج . 

سنطوف حول بجيرة جنيف؛ ثم تشربون البيرة في ميونيخ؛ 
تتزلون في ريكيافيك عاصمة ايسلندة» طائراتنا تنجنب جبال 
النحاس » والطلامم التي تمنع الطيران وراء البحر الحيط. 

السيد عدلي » نبنئك بسلامة الوصول؛: هنا نيويورك باريس ؛ 
روماء هنا لوجانوا » زيوريخ ؛ هنا موسكوء. طوكيوء هنا سنتياجوا ؛ 
مدريد. 

اليد عدلى. 

اليد عدلي عبد الرؤوف. 
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هنا هنا سقالوط. : متالوط. عا بك العصر قل التروت: 
الوط :ية تة الشار: أماعنا وفوقنا وتحتناء يخقي العمر 
الضائعء بطل الغياز من أرقن سالط زل من ن سالط + 

قا قد كنا 

الآن بالذات هذا الجزء من الثانيةء كأنه يرى اللافتة القديمة 
فوق رصيف الحطة لأول مرة» يلحظ الحروف السوداء الباهتة فوق 
الارضية الرمادية» في طفولته ويجيء إلى الحطة يتقدمه أبوه» يجري 
وزَاءو+ لحظة أن تلاسن أقدامهم رصيف الحطة» يزعق.. ابعد 
غدل :سمح ارف ينولد .ناف أن تزل قواعة مقطا ينث 
الفلنكات » يخاف عليه مع أن الطريق خال ولن تأت قطارات» 
سمالوط الحروف الضائعة» والمواء في لون الترعة: من أين اسم 
البلدة الغريب؟؟ »م رجلا وامرأة وققوا مكانهء راحواء جاؤوا 
سنين.. وبقيت البلدة بهم أو بدونهم» من الآن حتى صباح اليوم 
التالي لن تقف قطارات» عدا قطارات البضاعة الكثيرة العربات› 
الخالية من الركاب» تبعث الملل» بطيئة » في الليل أثناء نومه يسمع 
صرير عجلاتها الحديدية واصطدام مقدمات العربات ببعضها عندما 


تبدقء لتقف › ف الثامنة والنصف ؛ بداية الليلء لحظة اعلان 


الراديو عن نشرة الاخبار الرابعة» إشراق الفجر في نصف الكرة 
الآرضنية الآخريء لا وصدق هذا بحيولة» كفت الليل هنا والنهار 
هناك؟ في هذه اللحظة تاماء يرق قطار الديزل القادم من أسيوط , 
العربات التي يراها في الصباح » تعود في المساء » تقوم الوحدة من 
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القاهرة في العاشرة ؛ تنتهي رحلتها في أسيوط » تعود أول الليل» منذ 
وقت قصيرء قال فؤادء وعيون المسافرين تتطلع إلى بجيء 
الا كسيريس . 

لو أني نزلت المنيا وركبت الديزل لضمنت رحلة مريحة»: 


أ غربات الديزل لا تدخلها ذرة تراب» لا تشعر فيها باهتزازات 


لحظتها › ا نتفخ قليه ؛ و جرزبه دبابيس ۽ ل يعدو فواد شابا 


وصغيراء عاش مدة قصيرة في المدينة مع هذا يشعر أنه يعرفه من 


اشن سارسل لك خطابات. . لا بد أن نتراسل.. 

لات معتادة تقال بلا معنی» قَوّاد سينساه» لن يذكره؛ لو 
ازل خطابا فلن يكتب الثاني » الآنء يروح ؛ يجيء فوق الرصيف . 
فتيات صغيرات › حافيات » ثياببن مزقة » عائدات من الحلج » ضيق 
عينيهة» مشيتهن بطيئة؛ ضحكاتين متعبة» فيها إرهاق يوم عمل 
طويل ع گان غهر غو جودآات. حالم يمر بهء ماء الترعة لا يتحرك ؛ 
تلامىذ ص المدرسة مقىلون ۽ صموا عندما اقتربوا سيك » ر فعوا 
| الا بالتحية » يعرفهم جميعا بالاسم ٠‏ غائلاتهم » تفاصيل كثيرة عنهم : 
اخرج دفتر مواعيد القطارات » لذ يسافر أبدا : انا اشتراه لتتبع 


or 


القطارات المارة بالحطةء يتامل أسماء. البلاد والقرق.. خطوط 
السكك الحديدية الواصلة بينها: يغمض عينيه ويتخيل الاكسبريس 


الذي قام الآن من جم حمادى » بعد مدة ينظر الساعة: الآن دب 
القطار من أدفوء فؤاد ركب قطار رقم ۰۸۷ فى الرابعة والثلث 
تخرلة + مند شاعة وتضفةء ساغة وتسلف #89 وها عة رعا خداع ألا 
يصدق رحيله ؛ بعد حمس دقائق يقف القطار في مغاغة › يعوي عبر 
البلاد الصغيرةء إذ يلامس العقرب الصغير الرقم الحادي عشرء 
والكبير الثاني عشرء ينتصف الليل» ينزل فؤٌادء تمضي ساعات ثم 
روج إل الأبدء تقل الموائيع ال ضفار اك الق وذ ق 
المقاعد الوثيرة فى الطائرات » عربات الياص الغريية الألوان» ذات 
الطابقين ؛ في مدن كل بيوتها محدبة السقوف» محاطة حديقة صغيرة ؛ 
أخواض زهور » النافورات الملونة في الميادين الفسيحة» النيون: دفع 
المواء إلى صدرهء احتوق البيوت المنكسرة سجينة اسياخ الحديد 
وعروق الخشب: أسند قدمه إلى الدكة الضغيرةء الآن الآن؛ هذه 
اللحظة يقرر » لن يبقى لحظة واحدة هناء ؛ لن شرق شس جديدة 
عليه في هذه البلدة؛ لن عي بار يصحو فيه ويذهب إلى المدرسةع 
لق صنل را سدق اها ءل بقعت ريطاتية تحت مق ممه الا ند 
هذه اللحظة ٠‏ تلك الثانيةء الآنء الآن» قبل اختناء عربة النقل 
السريعة هذهء قبل أن يغلق هذا الرجل الذي يتثاءب فمه» لا بد 
أن مضي ؛ يدوب ء يتلاشى » يحزم روحه بالشنابر » يرميها في الفراغ 
المافوع أبدا »يفره عروقه حبلا طويلا يتعلق به: يريظ نفستة ساق 
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الرخ» يرحل» يرحل» يم أجزاء جسمه في مكان بعيد قصي وناء ؛ 
أما هناء البلدة» البيوت القدية» بنات الحلج المنهكات » العمر 
المنقضي في الحواري الضيقةء الوقوف عند دكان البقالة» رنين 
الجرسن فى فناء المدرسة؛ مشية الناظرء خوف التلاميذء» نظرات 
ا فال إليهء ذهابه. اليومي. المتنظم إلى محطة القطارء تأمله 
الركاب» ترى ما اسم هذا الرجلء تلك المرأة التي تنظر من وراء 
زجاج عربة الأكل» أهي متزوجة أم لا؟؟ كيف تسافر بمفردهاء ربا 
أغراها شاب واختلى بها في عربة القطار » بالضبط' في العربة نفسهاء 
هذا البدين» لا بد .أنه موظف كبير يسافر مجانا على حساب 
الحكومة » أطفال مع أمهم ؛ أبوهم ينتظرهم عند الوصولء يتوقف 
أمام نافذة يطل منها رجل يرتدي اللابس البلدية » حول أصبعه 
خاتم ذهي كبيرء لا بد أنه مقاول أو تاجر غلال » ضابط بوليس في 
| لالظ الكانة+ يعفضن عه زا ايلدته الأضلية. اسكندزية 


ال مأمور مركز أو رئيس نقطة في بلدة قصية بجوف الصعيد ء 


الضيق يبدو على وجهه؛ ضيق أو تعب » لا » إنه ضيق بعودته من 
[جازاتة؛ ريما يقم أطفاله في اسكندرية ولا يراهم إلا في 
الأجازات: زوجته كرهت أن تقم معه في الصعيد » إذن تقم 
بمفردها في شقة باسكندرية » من يدري كيف تقضي وقتها » رها 
تصاحب شابا عفيا فالرجل يبدو عجوزا قبل الأوان» ينقل عدلي 
افندي خطواتهء يمر آخر قطارات الركاب»› يعود إلى طرقات 
البلدة» الغموض في جوف الليل» صراخ الغفير الممدود» من 
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هناك؟؟ الزحام لحظة الخروج من السينا ليلة الخميس » تخيله ل 
سيجري طوال الليل بين الرجال والنساء » أكيد فالليلة ليلة حعة > 
خوفه من الترعةء ما تحمله من رمم؛ ابتعاده عنها ء مرور العريات 
فوق الطريق. اللحظات البطيئة» يوم الجمعة الخامل المشمس 
الكئيب الخالي من الحركةء نزول العصر القتم فوق البيوت» 
الجرارات المولة ة إلى العزب البعيدة» المشي فوق الزراعية في ثنايا 
برد الشعاء الا زرق : مصنع السجادء حجرة فاد التي رأى الدنيا 
فيهاء كل ذرة هواء » قلا الفراغ ما بين هذا كله : لن تجد طريقها إلى 
صدره في شهيقه التالي . 
عل HF FHF‏ 
فؤاد: ألم تذهب إلى الحسين؟؟ 
زهان زرته مع آي . 
فؤاد: إذا قلت لك أن بيروت فيها من الاماكن ما يشبه الحسين 


فهل تتخبيل المكان؟؟ 
زمان زرته و كنت طفلا مريضًا . . رحنا أيضا اليد 
البدوق .. 


فاد با شلام يا أستاذ-عدل؛ تطيق البعاء. كل عل الشية 
هنا؟؟ البلدة كلها شارعان » أنا من ساعة ما نقلوني هنا ولا 
أطيق روحي : أنت عمرك كله تفتبة هنا.. 


ا حك عن رونا ,, 
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فوا طبعا تعرف ناس البلدة بالاسم؟؟ 
كلهم.. جرهم وعبالى .. حون سنة أراق كل لظة.. 


احك .. 
لن مكلفك وغيف كيير عشو بالشاورقة غير ليزة واحدة.. 
0 


فؤاد: لحم مشوي على وهج النارء لكن عموما الحياة غالية جداً 
هناك : إغا لو أمسكت لن تنفق في اليوم أكثر من عشرين 
ليرة .. 
ا 
قؤاد: العملة اللبنانية.. تساوي رسميا حوالي عشرة قروش 
وعمليا عشرين.. معك فلوس في لبنان تشتري كل شيء .. 
كل شيء ممكن تنصوره تشتريه بالمصاري في لبنان.. 
المصارى يعني النقود.. 
# د بو 
8 الليلء لا تبدو تفاصيل البيوت» البلدة مطموسة: 
الانفاس لا تعبر الجدران إلى الخارج . يتصاعد مخار الماء كثيف 
القوام » من الحقول القريبةء ينفذ الصمت إلى مرارته» خطواته 
بطيئة ؛ يكتشف البلدة من جديد »لم يعش أبدا لحظات الليل هذه: 
3ا يز آخر القطارات التي لا تقف فلا يمكنه رؤية وجوه ركابها » في 
التاسعة ءيضي إلى كشك التحويلة : العامل سم اسئلته المكررة» منذ 
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يحضر له فطيرا مشلتتا وجبنا قدياء يسأله؛ كأنه لا يعرف شيئاء ما 


الحكمة من السيافورء كيف لا يخرج القطار عن القضبان: هل 
السائق هو الذي يدور بالعربات عند المنحنيات أم أن القضبان تحدد 
المسارء كيف لا تقفز عربة فوق الأخرق خلال الاندفاع السريع ؛ 
الليلة يتمنى لو تكلم فوؤاد حتى الفجر . لحظة خروجه لسعه البردء 
خطواته واسعة فى البدايةء صرير الحشرات يرتفع من جاني 
الترعة: أزيز فى أعاقه : مضي الآن إلى بيه » يفتح الاب » رائحة 
الرطوبة وَالأثاث القديم ٠‏ البيت باودلا ته خر ارو موقدع ل 
تدفئه صيحة طفل ؛ يعلو تساوٌّل أمه » هل وصل بالسلامة؟؟ فيقول. . 

عضت الود كله» جو الاي الابيد سكم مو الع 
والأواني: تن أمة» لو باستطاعتها فعل ذلك لا تأخرت» يشل رأ 
من الغبار ؛ يتخلل الماء ما بين أصابع قدميه» بالفوطة يجفف وجهه» 
يبحث عن قاشة يدلك بها قدميه؛ يدور في البيت » بنوه واسعا عاليا 
لاذا؟؟ عروق الخشب مصلوية» الجدران قاسنة» اكد أن نافد 
الطبخ مفلقة: > قفلها محم » الغرف خالية » يطل داخل كل واحدةء 
يتراجع أخيرا : الباب الرئيبي » يدفعهء بزه؛ يتأكد من اغلاقه ؛ 
يسأها » تحتاج إلى شيء؟؟ تدعو له» تطلب منه آلا يتعب نفسه» 
السهر مرهق عليه وعلى صحته» .بز رأسهء الكلات واحدة» كل 
ليلة هي هي » لا فرق بينها وبين الليالي المنقضية » يدخل إلى سريره 
الخالي» الرطوبة تنفد إليه تحت الغطاء بحي وجهه عدا أثفة 
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ميته فحاة.. قفر بالضبط تفن اللحظة اللثلة + يطل برآي 
تحت السرير ء الفراغ اليتم » ربا تسلل أحد ؛ يذبحه إذ يغفوء يصغى 
وق الزّمن الليلق الرتيب + الأصوات البعيدة حيٹ سف 
البغيل» لا تضى دقائق حى تخزه مثافته > لا يمكنة الوم إلا إذا 
أفرغها تاماء لو تردد إلى دورة المياه عشرين مرة؛ يعودء يتمنى 
اله تتوجع أمهء يسأطا عا بباء تقول لا شىء ؛ لا يدري.. نام أم 
ل١‏ في الصباح يقوم على صرير المنبه العتيق ؛ استيقاظ السابعة 
المرهق » النهار الضعيف يتلوى في الخارج » تبدأ الدزاسة بعد قليل» 
يقوم» يتثاءب مرات» يتحسس الأرض بحثا عن شبشبه؛ يسك 
ظهره » صباح الخير؛ صباح الور يسها واهنة» لم بر عيجة عسل 
رأسه بالصابون» كل يوم منذ سين عاما يغسل رأسه بالصابون 
اليل الباردة» راسه وفمه وأسنانه » ثم الدورة» يخرج » يلبس ثيابه 


اليه اکل عة بظنة واعدة اة وة حيو ب شه آنه 


بنفس النظرات » يدس الحفظة فى جيب جاكتته› الشارع خال » 
يكاد يجريء فى الطريق الواسع تبطىء خطواته» عندما يسرع 
تحني قامته الطويلة جداء الرفيعة » يثير منظره الصبية » تبدو يداه 
ل لافلا علاقة لما يه لاحظ. هذا مد عقر توا من 
لحظتها يشي متمهلا حذراء أخيانا .بز رقبته وكتفيه: يعدل وضع 
جاكتته» يرفع يده بالتحية جمس عشر مرة» عند القنطرة» أمام 
الحلزونة المزدحمة المتجهة إلى القرى البعيدة؛ فى نفس المكان» 
تراوده الرغة؛ أه لو رجعء يستكمل نومه؛ ما اخ النوم حتى 
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العاشرة » يتثاءب» خسون سنة» تحية الناظرء الطابور» أصص 
الزرع ؛ الورود » الفصول كثيبة الطلاء » الادراج » كل ثلاثة تلاميذ 
يجلسون فوق الدكةء الروائح الكريبة التي قلا الجو فجأة؛ فى 
البداية » كان يصيح . . من أتاها؟؟ من أتاها يخرج؟؟ وطبعا لا يقوم 
أي واحد مون تخد اج يون عا إذ غق افيه هخ 
أتاها؟؟ آه لا بد أن الكليات ت نخرج بطريقة توحي بسخرية؛ الآن 
عندما يشم رائحتهم يصيح ‏ افتحوا الشباك» افتحوا الشباك في عرز 
الشتاء » الكلام المعاد» لو عاش الف الف سنةء لن يتغيرء النحو هو 
الالفاظ Te‏ سبل اقل EEE‏ كاوه ضري شاط انك 
هبط ؛ صعد ء نزل» طلعء أمسى ؛ أصبح » ما زال» كأن؛ لأنء 
حيث » هي ۽ هوء سافرء رحل» وصلء ودعء ساح؛ رأى؛ أن؛ 
يزهقون » يفتحون أفواههم ٠‏ في الظهيرة يلفه التراب » لحظات ما قبل 
نوم العصرء موت اليقظة في الخارج واقع غير ما يراه ويلمسه: 
صمت ثقيل كجبل » لو فتح الباب » فلن يلقى غير الفراغ الجهول ؛ لا 
أثر لقدم إنسان؛ الظلام يدرك الظلام» لا حس : عبان الو 
أوقف قطارات الدنياء سفنهاء وطائراتهاء حتى عربات الرحيل 
الصغيرة » ينزل الركاب » يوقفهم في طابور طويل يقاس بالسنين؛ 
سال كلآ متيو عن حکاچه بالقتبط »اذا سافر؟؟ من ين جاء ؟ ؟ 
إلى أبن يمضي؟؟ إذ برى النا س ساعات الصيف بجوار الترعة » ماذا 
يدور في أذهانهم هل یروت عثل .ما يقعر به يروته بای ضورة: 
آه لو یری نفسه من الخارج : لو يسمع وقع صوته في فى الاذان. 
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ليد غدل 

هل تفضل الرحيل بالطائرةء أو المركب؟؟ 

الطائرة ثلاثة أسابيع » أما السفن فلا تتم الرحلة إلا بعد عدة 
شهور . 


لن تأكل فوق ظهرها غير السمك» وعشب البحر المطبوخ : 


وزيت الحيتان . 


أي الأنواع تفضل؟؟ 


في البوينج راحة وسرعة» أليوشن آمنة ثم وجبة إضافية » خدمة 


| رة مضايقة بالنسبة للصوت لكتها آمنة. 


تفضل > اجلس وار النافذة : لا تفك الحزام؛ او نفك 
حيدا. 


| انتما تصل إلى البلاذ الصغيرة الرقيقة الواقعة على حافة 
العالم . ستلقى أمامك ع كل ها رآيته ف الجلات الأجنبية وكتب 


الشيالحة المصورة التى أخذتها من فوّادء ستركب الزحافات فوق 
اة ترئ الدخان يتصاعد من البيوت الصغيرة المغلقة » الفتيات 


لالتعا شين فى الطرقات يبحئن عن صديق» رمال المضايف: 
المظلات الملونة : الغوص فى أعباق البحار » دخان البراكين ؛ الفنادق 
المعلقة فى الغابات الكثيفة » المليئة بالوحوش » وصراخ القردة» 
الاطواف الخشبية السابحة فوق ار الغريضة» سريعة المجرى: 
فوع الجبال: السحاب تنظره من أعلى» أنت تركب الغام : طير 
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السماء الجنح » سترى هذا كله يا سيد عدلي » الآن؛ اربط حزامك 
ج دا اوک عاك + [وكق نفسك . 
+4 عاد HF‏ 

عند عبور الكوبري الخشي فوق المصرف» البيت في ناية 
الطريق كيفك عافن خسن نة أياعها عتشاية؟؟ نوم واحد بغي 
عن بقية الأيام » ليله نباره » نباره ليله » طوله خمسون » سبعون » مائة ۽ 
انكمش قلبه بين ضلوعه » انسال داخل فقرات ظهره حزن صلب 
رفيع» خمسون قي سواد وحل الابراهيمية » رحلت؛ جرفها الموج 
الراكد البطيء ؛ نظراته تتوه» ضالة؛ء بلا دليل» حمسون تبدو 
كالباب الصغير الذى يتوسط العربة الاخيرة من قطار راحل» 
زاحل ساعة مسب انتحالة الاد باجم عن آبواب الك إلا 
بسلطان» أي سلطان يعيد. إليه ما انقضى » ضاعوا إلى أبد لن 
يدر که » لک يبدو العام من كلام فوّاد فسيحا متسع الاركان ؛ لو مشی 
في خط مستقم » لا يحيدء تتبدل البلاد » تتلون الوجوه؛ اللغات ؛ 
تتغيرء البحار كلها أسرار ومخاوف» في جور :نائية ناسن يأكلون 
الناس » كلها أعاصيرء تيارات» أمواج كالجبال» البراكين الخامدة 
تجذب الحديد فيضيع المسافرون» من ينجوء يعيش لا يموت ابد 
الدهر» ثم الاحساس بالبعد السحيق عن الوطن. في المطارات 
البعيدة» عاوده الألم الخيف» أسى عجوزء طويل الخالب؛ بشع 
الملامحء يفقد الحامل جنينهاء حمسون ضاعت : مانت في 
الأبراهيسشة» كانت أمامه الفرصة ليبدأ الرحلة عبر الخط المستقم: 


ا 


كان يمكنه السفر في كل إجازة صيف » يرى جزءا من الدنياء ثم 
يرجم » م ينتبه » لم يفق » الآن » الليلة » رما نام » ولا يفتح عينيه؛ لا 
یری العام ابداء سمالوط حتى . انطلق يجري »: لطمه الحزن » الخوف : 
الأم» على مؤخرة رأسه» كاد يرمي نضه في المصرف العطن» يدق 
رأسه في حجارة الطريق » ضاعت خسون » رغاوي صابون ذابت في 
ان السنين والشهورء التلاحقة» أبن اللحاق بها؟ وعندما سألته 


| امه أت يسقيها : عمره رعب عفي . . 


فد ذا فنا 

فؤاد: 

قل أول رحيل» كنت ألف مضر» العادة اسكندرية للمصيف » 
اران للثتاء أما أنا فافرت فى عربة لاندروفر إلى واحات 
الفرافرة والجوينز بالقيظ والسخونة: مرسى مطروح لا يطأها في 
الشتاء غريب » رحت إليها في الصقيع » وقفت عند صخور البحر؛ 
الموج عال يطاول الجبال» أخضر في لون الزرع المثقل بالثلوج 
والرم › صد قي يا أستاذ عدلى ؛ ذبت » تلاشيت ضعت فى السماء 
الوسيعة والصخر الاجرد ء في غروب طالت وقفتي » الليل غير الليل 
في أي مکان» فجأة خفت» ربا طلع علي مخلوق غريب يشدفي 
ويرميني في القاع » لن ينجدنى احدغ لن شعي أحد : ريا ينفصل 
الجزء الذي أقف عليه» بوي في الفراغ السحيق» درت» جريت» ٠‏ 
زعقت بأعلى صوتي ء م يجاوبني أحد ء اختلط صوق بالريح والموج 
ار والبيوت الصغيرة المغلقة والعشش الخاليةة ليس خوفا 


TT 


بالضبط ما فاجأفي » إنما فرحة ورغبة في البكاء » وأمنية لو احتويت 
البحر داخلي وطحنت الصخر في جوف » أما الطريق فخال مهجور 
من كل إنسان وحيوان» حتى ظننت نفسي في أحد الأيام الأولى 
للدنيا : فجر الخلقة » وانني وحيدء يتم ؛ لا احد فى الكون كلهء 
العام كله » غيرى .. 
¥ > جو 

يغرق بناء الحطة في جار الظهيرة الزجاجي » الدهشة تزم 
شفتيه » منذ لحظات رأى صلعة الناظر » نفر من صوته » ثلاثون سنة » 
تدور الأرض ملايين الدورات ؛ في كل دورة يرى الناظر » يعايشه 
اکا يعايش أمه » ألم يكتشف صلعته إلا اليوم؟ سأله الرجل» هل 
يؤله شيء؟ هز رأسهء عبر الفناء المتسع إلى الطريق» الترعة لا 
تتحرك » فوق الرصيف بنات الفصل الثانوي » ينقلهن القطار إلى 
القرى» اطساء البرجابة » قلوصناء زي المدرسة البسيط » البلوزة 
البيضاء : الجونلة الرماديةء نقط الحبر الجافة فوق الثياب» ار 
التفاح الخضراء التي م يدركها العطن» القضبان تشع الصهد 
والوحدةء رائحة المازوت المتساقط . بين الفلنكات: م عدد 
الكتب الخحشبية المتراصة في وضع أفقي ثابت» من أول الرصيف 
حت نباية الجسرء ثلاثة وسعون» عندما جاء العمال من شهور 
ونزعوا الفلنكات القدية » حولوا مرور القطارات إلى اتجاه واحد» 
بعد أن أتوا عملهم » أحصى الكتل الخشبية ؛ ثلاثة وسجونء لم تزد 
أ تنقص » مع أن المسافات الفاصلة بينهم خيل إليه أنها ضاقت 
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ا ااج 5 عام 


قليلا» جلس مواجها البنات » عند أقصى الرصيف عجوز أماموا سلة 
لاما براه ال 10 0-0 ا 
ش اللحظة من قبل؛ لكن؛ أين؛ متى ؟ 
رأى وجه البنت الحلوة العفية » متى أين؟ الوجع يمد رأسه المديبة في 


شرايين قلبه ع کتلة اللحم المنتفضة أبد| 1 و سنك 3 ء 


| تستق : الدم ١‏ ترجف » در بعش ۽ ٠‏ كيفا؟ حتى 





ااا ری العربات المتدفعة فرق اسفلت ا ماء الترعة ا 


البطيء كالز من » أكوام التراب والورق على جاني الطريق ؛ سعف 
؛ النخيل الا جرب المطرود الاقط من العلو التاعق الراك حقول 


الطرف الآخرء الا 
البنات» ينخر نراو في ااباق نام قود مع ا 2 
یا أستاذ عدلى ؛ أي صدرء جامد كالبرتقال ؛ ۽ ناعم ایشا کالحریر ء ا 


سى الذي يبعثه فيه منظر العحوزء ضحك 


ارهن ل يعرف الات » هل مر عمره فعلا بالعام السادس » 


ااانه قار الدع حال 


الشابع » التاسع عشر› ؛ آبدا ‏ ادي غیرهة شخض آج۲ عمره ا 


اسان › المولود ينسى الزمن الذي قضاه في الرحمء هو لم يعرف 
الخمسين المنقضية » ٠م‏ تخفق كتلة الاحم الحمراء المنكمشة في صدره 
لواخدة اكضاحبة الشعر الناعمء تضحك بليونة : همس التهبث 
بين الغريب الذى عاش عمره البعيد وبين 
اقترانه بأنثى » الأيام توالت» ناعمة » انسيال الماء من بين الاصابع ‏ 


1 دائا إذا اقترب منهن أو جلس إلى واحدة منين: ر تسشن أطرافه: 
لا يدري إلى أي ناحية يوجه نظراته » كيف يختار کلات الحديث 


- 
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اھ کے الو ای 
يعرف » كيف يتصرف » ماذا يقول ؛ حتا يفشل » آه لو اقترن الغريب 
البعيد بامرأة » لو يزوج عند مروره بالعام الرابع ؛ الخامس » السادس 
والعشرين » دفء الليالي » الجسد القريب » أي وقت يطلبه» الخروج 
من السيئا الوحيدة ليلة الخميس : ظل الأنثى على الرضيف » متابعته 
لتفاصيل التصرفات الصغيرة لأنثى تعيش معه أربعة وعشرين ساعة . 
ا الضغيرة: طريقة أكلياء تقلبها في الفراش» شدها 
الفا اف سى دال ال و و س ات ا 
حديثها إليه عند خروجه» البيت يحتاج أرز وبصل: هات معك 
بطيخ» بعد رجوعك من المدرسة نروح نزور بیت أبو 
الفط ء اا وضلت من مضر؛ آه لو اا PARTE‏ 
متران » خطوتان » ثلاث بنات » لو يلمس لمسة» الحلوة طويلة الشعر ؛ 
القصيرة الأخرى؛ تعرف ما يفكر فيه. يتشرب همس الأنوثة؛ 
نعومة النفس » حتّا سيفعل هذا رجل ماء كل منهن سيحتضنها » يخور 
فوقها رجل» إذ يرى امرأة حلوة جداء بيضاء فاتنة» غريبة أو 
تركب قطارا عابرا. يقول» ليس معقولا أن هذه تعتصر وتحضن 
فقيل ندا لا يلسها رجل» عندما تيل الحلوة منهن إلى صاحبها 
تبدو كأنا تستجديه الكلام : يصيح دعكا + أها هو.. هوء البنات 
يتهامسن » يتغامزن » كلاتهن عنه» صرير عجلات الديزل الحادء 
اقترب منهن » الأخيرة : دارت قريبة منه جداء من ثيابها٠‏ تفوح 
رائحة جلد الانثى » تعجبت» اختفت: عاد وجهها يطل من 
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الموقف بسر عه ؛ لو اختلى بواحدة منهن ۽ لن: 





لل هسام تف رغاياء تشد انپا إليهء مسكان اء لو يدا عمره من 


جديدء.في مكان قصي » لو بدأ الرحيل» ربا لاقى في المكان ما 
عضي من زمن» العمر لم يتلاش » حا موجود في موضع ماء مجهول لا 
الترء مقيرة الأفيال: ربا جوف بركان خامد + أعشاء غابة 
وحشيةء قمة جبل» يصل إليهء يبحث أعاقا من عمره» لن يطول 
شه يعثر عليه» يسترد ما فات؛ اللحظات المنقضية؛ يفير كا 
برف الاخطاء التي مرت به فينفيها اماء راح وجاء مجوار: 


العربة المتسخة » قطبت البنت حاجبيها » غدا يقفن فى الفناء ويقلن» 
الاستاذ عذلي نظر إلينا بطريقة غريبة » الاستاذ.. صرير العجلات» 
صفارة الحلج الذثبية تعوي» ساعة جيبه الكبيرة تمضي في اصرار 
مخيفء سير جلدي لاكينة وابور الطحين لا يعمل إلا إذا ذاق دم 
صي » فؤاد لن ينهي عمله قبل ساعةء ساعة ء ساعتان ثلاث مضت » 


كأ هدا ما المعنى؟ الديزل نقطة بعيدة تسد القضبان» المواء يحرك 


الاعشاب الكثيفة على جاني القضبان الحديدية › الصمت يتمدد في 


ا ساد في الزوايا» حتى سمع تكتكات الساعة .. 


KF #‏ 
فؤاد: 
لا أعرف عددهن بالضبط» لكن كل بلدة مررت بها تقريبا 
عرفت فبها افا الحب ٤‏ البلاد البعيدة أجل حصث ا يعر فك 


طك حرية من نوع غريب» في الباخرة التي دارت بي حول 
الساحل الا فريقي ؛ كنت أغسل الصحون طوال اليوم : وأنام ف 
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المساء فوق السطح» يا سلام استاذ غدلي لو كنت معىء يا سلام . 

لكن ما عليناء عندما خلقنا ساحل العاج» استمرت المركب تسير 
ساعات بقرب الساحل؛ أحيانا تغيب عنه فلا نرى غير الموج العالى 
كالجبال » الضخامة والقوةع الطول والعرض كله يفقد هته وقوته 
أمام البجرء ولا استحال النوم فوق السطح المبلل نزلت إلى الممرات 
القريبة من قمرات ا الثانية ؛ رأيتها تخرج هرة ا هر تين ع 
اسانية برام لون 8 أبس دا خفيفةء تسافر وحدهاء رأيتها 
يا أستاذ عدلي وقلت لنضي» إن لم أعرفهاء إن لم يلتصق لحمي 
بلحمها كا يلتصق سل السفينة برصيف الميناءء فلا سلام يوط 
رحتنا ولا آمان: التهبت عروقي» لم أنمء عندما اقثربت منها 
وكلمتهاء بدا الساحل الافريقي من النافذة المستديرة وزجاجها 
السميك» تبلله المياه والملح » ذهب العصرء والغروب في البحر: 
شيء خرافى ؛ ياه . . 4 اعرف ف أ موضع نحن أمام افريقيا؛ 1 
المسافة التي تفصلني عن بيتي في اسكندرية؟ ل أذكر أي الأشياء 
تفعل آمي؟ أختي + أني: بل ساءلت انفسي والمركب: قيل» هل هناك 
عالم فعلا؟ هل توجد أرض يابسة؟ صدقني يا أستاذ عدلي لم خرج 
يومين كاملين إلا لنأكل» الموج والغربة والرحيل واحتواء أنثى لا 
تعرفها من قبل» ولدت أنا وهي من أجل هذه اللحظات » لن يروح 
هذا من غقلی طوال عمرف + يا سلاء» . اللحظات الحلوة تنتهي دام ؛ 
تعرف ساعات أقول لنفسي ؛ ٠‏ ليس معقولا أن كل لحظة تفنى : 

وإلا فنحن نضيع » ننتهي » موت كل لحظة» من يومين قلت لى أن 
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_ حا جيداء حتا نلاقي ما فات.. المهم.. هل عرفت زنجيات في 


١‏ ظل رمادي» يشي في شوارع فسيحة يقسمها رصيف مرصع 
_ بحجارة صغيرة » تظلله أشجار تطرح ثمارا كالرؤوس الآدمية» الناس 
عيونهم واسعة» كلامهم همهات؛ الوجوه مريحة: الطفل بعد رضع 
:. | ن جال عالية زرقاء بعلدة ۽ ها عون وآذان؛ الننيد عدلي 5 
كل عبر المكان فقط إنما يعبر الزمان» يتوقف عند أي عصر 
ا يشاء » أسواق فارس المزدحمة» يتأمل الغريب فيهاء النواح في 
اكربلاء: الرجال يشقون جباههم: يرحل متخفيا مع جيوش الغزو 


ما لا فنا 


ت مجنونةء السيد عدلىيء يعود إلى أزمان مقبلة» أطراف 
35 اریت البيوت خاوية ؛ صامتةء المدن نظيفة؛ في الشوارع : 
' ت المباني » ساعات كبيرة » ملونة الارقام والعقارب» اذ يسود 
ت يمتلىء بتكتكات التروس الصغيرة.. 

58 د بو 

٠ 0‏ ل المغيب؛ انزاح الغبار فجأةء بدأت نسمات باردة فيها 
رائحة برتقال » ازدحم الكورنيش الحاذى للترعة» أطل من النافذة 
' العريضةء رأى الهواء الرقراق في الفراغ ‏ قال » البلدة كلها خرجت 


رذ 
€ 





1۹ 





تشم الليل والحواء » أطل فواد» قال» إن الانسان مها عاش في أي 
بلد تفوقه أعناء؛ ولحظة ر حبله الاخيرة يشفت ورا كثيرة 
و صعيرة يتعجب » كيف لم يدركها قبل الآن؟. 

ارتعش فمه» أزاح نظارته ۽ بصو دك وزم ا 

هل أغلقت الحقيبة الكبيرة؟ 

قال قواد لم انس لكن ساعدق ف نققل الضفرف.. 

اضطر عدلي إلى الجلؤس فوقها حتى يتمكنا من اغلاق قفلهاء 
بدأ يلحظ حركة فؤاد» فرحته وهو يجمع حاجياته» يسأل.. هل 
المصورة خذها يا أستاذ عدلي.. لن أحتاج إليها.. سأحصل على 
غيرها . 

خرجا من باب المصنع » سأل الخفير. . 

خلاص يا بك؟ 

وخزته الكلمةء آه لو أن كلات الخفير قيلت له هوء حاول أن 
يعد البلاط المضلع في رصيف الكورنيش “فواد يطيرء ؛ يرحل داماء 
أما هو فاق هنا :لاف فرق ما العرعة المست ٠‏ جسمه نسل ؛ مي 
بالعظام» لم يتأمل نفسه في مرآةء فكه بارزء عيناه ضيقتان : أثقة 
رفيع ؛ حاد.. تمددء أتت أمه أنينا خافتاء الوجع الليلى. 

يا بي كل لقمة 

سسکا قال 





2 

8. 
79 
15 


فؤاد سيسافر.. 
نا الذي ييمها؟ سقره الأ .يمني نتيا بالنية حالم غزه» ل ترج 


من لوطل عترهاء الساعة تتاو متك الليل ا اسم لحظة 


انشطار الليل؟ إلى أي يوم تنتمي؛ الأجد الراخل أن الان 


اتل م ا 


ا فزع ؛ الازين E‏ تغمضص يا e‏ نفتحها ثم الت 


0١‏ د يمخلو العام منه» تنطلق القطارات: تجري العربات» تهاجر 
_ السفن» تضحك النساء » يجيء أطفال» في عام هو لا يتنفس هواءه: 
_ برق أمامه ضوءء طلقة» تحسس الارض بقدميه» أطل على أمهء 
| لامءاستدار مطمئنا إلى الصالة » عندما رأى غطاءها يرتفع وينزل 
بطيئاء رتيباء سيكون وحيدا في البيت الخاوي» ينطبق جفناء 
|| الاشى فوق سريره ء لا يدري ا راحء جاء . 


فار قت آخر العربات رصيف الحطة: ابتسم فؤادء التوت العربات 
i‏ فجأة مع اغتاء القضيان » ضاع فوادء د شب يعبس عمره : لحظة: 
حقد فيها عليه > لولاه ؛ لكن من يدرق 


ق.. رعا ضحك عليه طوال 
المدة التي عاشها مديرا للمصنع الصغير في البلدة» كيف لف هذه 


| البلاد كلها وعمره لم يتجاوز الثلاثين؛ من أين له بالنقود؟ ربا يقنع 
١انفسه‏ أنه رأى العام » ولو.. فتح عينيه على الدنياء لا بد أن يلحقه ؛ 


۷1 


يتجاوزه ؛ لن يقف »لن ير عليه ليل» عبر القضبان. 

الآن ينطلق القطار؛ سهم معدني فؤاد يركب مقدمتهء مطاي؛ 
مغاغة » الفثن ؛ الجيزة : أاسكدرية: روماء برلين : باریس › لندن ۽ 
مونتريال » الاسكاء هونولولوء توقف فوق الفلنكات المشبية 
الغليظة.. في الصوء الضعيف نظر في ساعة جيبه الكبيرة » التروس 
تتكتلك › اصرار عحبب ) ضفاء الثانية تدرك الا خرف ۽ جيءَ 
الدقائق ؛ الساعات ؛ في كل جزء من الثانية تطوي العجلات مسافة.. تشير الساعة إلى تجاوز الثالثة والنصف » بدا صوتها بعيداً مما أجهدني 
فوق نفس القضيب الممتد في الليل» يقف هنا.. يرحل هناك. قلب فى التقاط الألفاظ .. 
دفتر المواعيد الصغير؛ أصابعه مرتعشة» الضوء خافت واهن» قرب 

لضوء دنواهن كرب ۱ 1 - من أي مكان تتحد نىن ؟؟ 


عراب الجسور 
2 0" تعحبت ۽ تساءلت عا جرف » لا نحدثني هنا | إطلاقاً: 






عينيه من الحروف الصغيزة الدقيقة وعلامات القطارات» بحثا عن 8 
الا كسبريس رقم د x AV‏ واش وصل بالضط ف دن اللحظة اما ع 1 ا تحت الي 
الأب اانه | ا ا 


1 0" پا بخ سن ع ؛ وقت طويل؟؟ 


NAY. 


)ا قل - جرف شيء؟؟ إرفعي 58 

ات أن فة ناکل 1 ا الحديث إليك.. من مدة كبيرة لم 
انشع على مائدة واحدة.. 

لب نك فته اة 


اه 


1 
000 
الكو 


¥ ؟ 








ولا يك آفقى شتلك وميا تاخرتة:: نا متتظرة: 

م أرها أثناء. الحديث» لكن صوبتهاء تدفق الكلاتء أوحيا 
بالبهجة التي تزحم روحهاء رأيتها تقف» تحيط بوق السماعة بيدها؛ 
صوتها خفيض › تشب على أطراف قدميهاء تقطب عينيها إذ يرق 
عتياء قار القن [ تعن 515ل ماقا قافن ساقي هر 
أوقات لقائناء تقل مرات أحاديئناء أول النهار لا ألح إلا آثار 
عملها المبكر في البيت ٠‏ نظافة الصالة» إفطارى فوق الصينية 
الخضراء المنقوشة بورود حمراء أطيل تأملها ومتابعة فروعه 
المتشابكة : ٠‏ طبق فول » بيضة مسلوقة » ملح ناعم مخلوط بفلقل »اکل 
بسرعة »لا أنظف الأطباق : ؤات تقض العتار فن التشع: 
تلم اللاو ممن يوم الثلاثاء للغسيل ؛ > تنهي كل شيء قبل 
وصولي ؛ أعود متعباًء > يضج النهار في رأسي ٠‏ زحام عربات وعرق 
وبحث في أدغال القواميس عن معان مبهمة» ألوذ بفراشي الضيق في 
ساعة تا أسمع خطواتها الخففة». ٠‏ تلامس مشاية اللوف ف 
الطرقة» تطل علي » تقف بباب حجرتي. عيناي مفتوحتان» لا 
أتحرك ؛ لا أنطق حرفاً» أخبىء يقظتي » أضيق بحروف خفيفة قد 
نتباد اء تصغي » > رما إلى وقع أنفاسي » تتراجع على مهل» مخلفة 
همساً من رائحتها في الغرفة » استعدت ملامح صوتها » « نفسي أقعد 
واتکام..... » أي فناسية أو حدث؟؟ في زحام حياتنا تفقد 
المناسياث: أجهل يوم ميلادهاء غرف إبريل:لكننى لا أدرى اليوم ؛ 
لا نتبادل الهداياء توقفت عن ترجمة البحث؛ مكاتب الصاج 


YL 





مصفوفة .أمامي» في السقف تدور المروحة الكبيرة على مهل» أي 
جدوى. لهذه الدورات؟؟ الحر يمتد في الفراغ» استعدت هدوء 
البيت» صورة أمي .وأبي تطل علينا من إطار كبيرء طرقت صاج 
المكتب بقلمي ؛ « .. نفسي أقعد واتکام TREE‏ 


با اثليل غطاء كثيفاً .من غربة وإرهاق» أرى ذرات القراغ: 
لاط بوق عناطا منصلا انقطع فجأة: أي أمور شفلتني » أضاعت 
ايت ورات مني ؛ أي واقعة بالتحديد؟؟ خروجي من 
الكتب: > تحسس جيوبي بحا عن دفتر تليفوناتي » ضيقي وعودقي إلى 
المكتب. إخراج ما في الأدراج» فض المظاريف ؛ ثم يبرق خاطر 
كطلقة أفتح الحقيبة وأجده» أقلب وريقاته» أضعه في جيب 
ای٤‏ كيف نلبيت ما قالته*؟ بعد. الحاضرة الثانية» وقوفنا في 
الطرقة أمام المدرجات ؛ يجيء بحدق يقضب رغيفاً صغيرا سألته » من 


ين ؟؟ أخار إلى الخارج ؛ اعتيرت هذا عشاء يكفيني .. « سنوات » 
في عينيها وحشة انتظارء تقف أمام المطبخ » قسك خصرها بيديها . 


- قم واغسل وجهك.. أعددت ما يسرك.. ولم أنس السلطة 
الأضراء .. ينتضف الليل بعد قليل» أقاوم ثقل جفوني ء لا أدرق :ها 
للق حرك: « سنوات + بخفة عكذا؟؟ را تخبىء مفاجأة.. عضضت 
شفتي » استعدت هزهزات الأوتوبيس» تعلقت بعينين واسعتين 
تنظرانني من فوق أحد مقاعد الدرجة الأولى» نافذتان شفافتان» 
بيرقان يرفرفان على عالم فيه راحة وأمان ووعود غامضة بالوصول» 


Y۵ 





تخذت موقعا مناسباً يمكنني الإ طلال عليهها : أحياناً تحوطيا صاحبتهما 
إلى الطريق» كأنها غرفي : وتعرف « سنوات »» من أين جئت ؛ 
وإلى أين ؟؟ أزددت قرياء فى ایال النظرات تيل 
حضارة بعيدة؛: تنيت النزول وراءها ٠:‏ قفي على سرها؛ أ فك 
رموزهاء تابعت نزوطاء اعتذار خفي بكل كياني » الحاضرة بدأت 
فعلا؛ هل سأراها ثانية في أي مكان » متى » تقول « سنوات »: 

- أنظر عذه الجلة الانجليزية. :.: هلد شهور قررت 9 أعد لك 
هذه الاطباق. الع تأكليا مرو ك طها.. اغ 

ْ صنفاً وكلما سمح مصروف البيت.. هد يدك.. تذوق ... 

- الطبق كانه تجسد خارج الصفحة.. 

- ولكن.. 

مدت يدها؛ أصبعها يلاس شفق + حركة تفيض أنوثة ورقة: 
عاودتني زرقاء العينين» زرقة حقيقية» نغمية » راودني يقين أنني 
سأراها في الحم.. 

- لا مخشى المصاريف .. تكاليف الطعام اليوم بدعوة مني .. يا 
أخي العظم.. عندي بقية نقودي من جمعية قبضتها منذ شهور.. 
كت مدعو الليلة إلى العشاء .. 

يغدق من عبنها حنو عظم علي ؛ الخطوة الطبيعة أن أقوم ؛ 
أختضتها أقلياء ٠‏ ثقل يحوشني + عوا طفنا لا نعبرعنها بالقبلات » حتى 


كلا 


نيل اسطورئ: ألغاز ؛ 















مرات سفرى النادرة أكتفي منها عملامسة الىد : لا توج بالأيدي : 
3 اللعاب في فمي » يبدو الطعام شهيا» لكن.. هل أتساءل عن 
كانية بقاء الطهام إلى الغد : دو ستعدة لحديث. طويل بعد 
'العثاء » « نفسي أقعد وأتكل.. » أود اللجوء إلى فراشي في لحظةء 
0 تخطوها إلى الداخل ... ناديت.. 


م يخي نظري» ولست عخطئاء عند نهاية الكوبري تندفق 
اللركبات : يمكنني العفو هن العرية قبل الحطة: اديز ألتياء 
< ف غا رایته» يىد و الل ءاسا عضي في وشات لينة » النهار م 
ينتص بعدء لم تمض دقيقتان» لا تكفيان للعبور إلى الطرف 
1 الآخر . إذن تحركا فى هذا الاغاه: بالتأكيد 3 عاط ذراعهء إغا 
مي جواره اما ؛ يلوح بيده ؛ هي صامتة لكن ملامح وجهها تصل 
ديث بينهاء أدركته تعبيرات وجهها في رؤيتي العابرة؛ بخطى 
اب من الجري. حاولت دخول الحديقة.. صدنى حارس اس 
لات منوع .. ممنوع يا استاذ.. 

لم أجادله. لا بد آنا اتجها إلى الطريق الحاذي للنيل» ثلاث 
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درجات بها تقترب الارض من النيل؛ مددت البصرء بلاط مربع 


كبيرء التراب مخلوط بزهور جافة تساقطت» رائحة نبات مهروس » . 


قوت هنا أصوات العربات » الطريق قريب لكن نة هدوء متراخ في 
الفراغ » لا أحد هناء كيف.. فى هذه الساعة من النهار؛ حتى 
المشاق نأواء وباعة عقود الفل: والترمس» والزهورء واللب» 
ومتكدري الخاطر المعتصمين بهدأة النيل؛ تلفت» يند الكوبري 
كقلعة ضخمة من الصلب والاسفلت » دعائمّه تطعن بطن النهرءع 
تتحرك العربات بلا صوت: يدرك هناء كأن حاجزاً غير مرئُ يجمد 
الاصوات » يحول المنطوق إلى صامت » أين ذهبا » تأخذني رغبة حادة 
لآراها الآن» عه كا يدا أفرقه اله أ طلي ها أن مسن هل 
تحبه هل تحبه فعلا؟ أسأله » هل يحبها : أمسك أيديياء أميل» أقبلها : 
أنتحي بها ركنا أصفي إلى كل ما تخبئه» « . . نفسي أقعد وأتكم 
معك.. » أخفف عنها » أريح ثقلا تنوء به؛ ربا دعوتها إلى عصير 
فاكهة في الكازينو القريب» نشي ثلاثتناء ياه.. م نخرج أبداً للنزهة 
مذ رقت بعيدة ل اتداخل سيا “ل زر احد. أقارينا معاء لا أعرفة 
أسماء صاحباتها » رأيت بعضهن في البيت » بتحفظ صافحتهن » تجهل 
أصدقائي » زملائي في قسم الدراسات العلياء لا أتساءل عن الاماكن 
الى أتردة عليها» أبذا ...ساصارحها الآن بشرورة اقترافاء ى 
أشي إل الكلية لكن الظريق موحش » الزحام قريب و اكلا هنا 
عجيب. عيون النيل الخفية تنظرني » ريح خفيفة تحرك أورناق 
الشجر » ريا رأيت اسطورية العينين الآن » سأتقدم منهاء أحدثها عن 


YA 
















ااسئوات »» نبحث عنها معأ فوق النهر يحضي مركب شراعي 
< لمح فوقه إنساناء لا أدري أين ذهبت سنوات. أين 
ابا أين تقم زرقاء العينين: أين تخفي أسرارها؛ .ببط قلي 
1 ار قبضة يدء ريا تركب قطاراً يحملها إلى مدينة ری :زیا 
افرت إل دة بعيدة لن اذهب إليها قط » تحادث غرباء وتناجى 
كرياءء ربا.. رما رحلت رحيلا أبدياء ثلاثة أيام مضت على 
E‏ اء ما يمكن وقوعه خلالها كثير؛ أما سنوات » أين وكأنني ألحهاء 
ع أو الأضغاء إلى ما تكنه الآن أثى فى رؤهاء أدركق غجز 
وناء ٠‏ الي أو 
1 وات وات . 
0 کا تت بالباب. أنييت اشطجاعی»: 
ا ا تمالى.. 
وات مرحة» جلست عند طرف السريرء تبسط. راحتيهاء 
اتضمه] , تدسها بين ساقیها .. 


ت أندا ب 

5 نوما قررت الليلة ألا أنام حقی اراك 
١ !‏ ا E7‏ را 

۱ 5 بدلال هرت اشوا 

بدا أراك.. 
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أطرقت » على مهل تقول 

- وأتكل معك.. 

تهت للافضاء با تود البوح به. في هذه اللحظة أدركت. أن 
نسيت تامأ ملامح زرقاء العنين.. اختلطت باز وأشجار 
حديقة الاورمان » والخضرة الخصبة » لكنني ام أفتقد خلاصة المعافى» 
أين ذهبا إذن؟ كيف ضاعا مني ؟ رأيت ألا أفاتحها في الأمر الليلة : 
وما لبعد اخويه روكت الموضوع ؛ .لست متأهباً للاستفسار 
والمناقشة. جاءت بنفسهاء هل لحتني أثتاء بجشي عنهاء منذ أيام 
أخفت ضيقهاء حتى الآن لم نأكل معاً؛ أول أمس » قالت إنها لن تدع 
يوم الجمعة يفلت »؛ ستغلق الباب » لن تسمح لي بالخروج . 

- هل أعطلك؟؟ 

ینا اذا 

تعض شفتها السفلى » بحركة خاطفة تتربع فون السربر ء نظراتها 
جانبية .ضاحكة؛ ل أعتد هذا الخجل الانثوق» عندما أنظر إلى 
مرها انا الطفولة ء لا أتعرف فيها على مقدمات هذه الانثى التي 
نفيض حيوية . ستعد للحديث. 

کا ف 

لحظة نطق الكلمة؛ ٠‏ بلا قصدء تنظرت باعة معصبي : عضي 
الغتارب إلى الثاتبة اعا 'قامست:: 


إ واضح ائ أاعطلك:: 













فق اشامت شيا في عي مها الا سرض عند طرق اعا 
يدا 8 أسمعك :: 

ب - أعرف مشاغلك .. لن أعطلك.. 

ونا خية من تك عل بائ ال سي ؛ ثم اكنشف وعورة 
ناء نتوء ات الصخر الحجرق؛ فعلا سالقی راحتي عمفر دي 
لیل ۽ لك أستدعي حوادث لومي ۽ ري دولاب الكتب ق العتمة؛ 
ل خروجها صتا ٠‏ 

7 - ياه. اکا الس خيل لي أن رأيتك فوق کوبری قصر 
| علد الظهر . . 
e‏ بدا أنا لم أفارق صل البو كلة.. ينك آن.: 

» نعود A‏ ا سكن عا ا ا الصداً ف 
ریق تثاءبت» أغدقت حنوا على صوق .. 

بدا يااستوات.. يكفى قرلك. هذا خيل لى خط 
ولا أدري 1 غمت؟ في هدأة الليل إذ يدركني قلق : أعود جنيناً 
جدران الرحم ٠‏ يقل شمو د الليلء سنا ار النهار ٤‏ 
أ أن مام تون عنده في يومي الراحلء أستعيد ملامح 
ز يشي مر جف الخطى : يوشك أن يقع » بعد يام mM‏ 
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هدفهء فتاة سمراء صغيرة ترتدى زى المدارس الثانوية » تطل من 
حقيبتها كراسات ومسطرة وعلبة ألوان مائية » يقترب حتى يحاذيها : 
ولع البعود عن ديب لظا وول اوج تقر الدرقةا بين 
الواقفين» يزداد قربا منهاء اليوم سمعته يلقي تحية مقتضبة خجولة 
مصاع آلو أعرع خا «تظر القتاة إلى الاما ل توا عا 
يدور حوهاء الآن.. تطل زرقاء العينين» السمات ضائعة» لكن 
الجوهر م يفتقدء تنظرني من إطار باهت قدي ؛ لحن غير منطوق بأقي 
من جور إعييدة» لغز ين جار قدية م يحل » أضعتها بسهولة : في 
المكتب اثقلني وجودها داخلى » قام جلال زسلى » اقترب مني ؛ شكا 
إلى ألا في كليتيهء قلت اذهب إلى الطبيب لعمل أشعةء وددت لو 
ابتعد عنی » عدت اا عن معنى العينين ؛ ملك يدي › لاست 
جه الآ ي نظ عا می جر رانف لست هن الست فلت 
ماذا إذن؟ مال إلي هاسساًء قال إنه منذ ليلتين فتح النافذة» لا 
عبارات أمامه؛ يطل على خلاء وسيع » أصر أن.ينام مع امرأته في 
ليلة الصيف الحارة هذهء تمدد مجوارها حوالي العاشرة والريع 


الط نكر الوت“ اما اكا الا اك رات 


ودا صرحت من اللذة كان المرق يبلله قاماء اثتاء الحديت 
صوته يتمهل» يبدو بطيئاً يبتلع لعابه » أصغيت» يلقى متعة في قص 
التفاصيل» قال: بالتأكيد نسمة برد هي السبب» إذ حدث في حوالي 
الساعة الثالثة والنصف بعد استلقائه ادا : 3 شتا رقائق هواء 


Ar 















ا كالأبر الرفيعة الى كليتية. قلت يستخسن الاسراع ٠‏ 
ال رد في هذه المناطق وعر وخطرء لا بد من الذهاب الى طبيب 
فام . بعد ساعات عاد إلي ايا > خس ساعات » أى و الله a‏ 
/ :واؤدق عي الى اة واطفال» الى ف متناول الد 
أسأل e‏ عن أفكارها حول الزولي» الرجل الذي نوق 
الابقة رفا سه و ق ذهياء رعا أخد زملفياء ا 
اقرف واحداً منهمء لم أزرها في العمل عرق ذا مانالا عنهى »عن 
ا عدا که عدن مارا و وجا ةع جلي مها : 
ادل الشحكات» أن كنت قاسيا غليظ القلب + عتدها ها تود 
4 لم أصغء الآن.. يترامى من بعيد صوت قطار يعبر المخِط 
اليد القريب» بدا الصوت مطاطا كأنه لن ينتهي » في أويقات 
| ي شيرق هذا الصوك راء ودر ايام غائياك» أرهفك 
السمع. باب حجرة « سنوات » يفتح » التقط صريره الضئيل في 
بأية الطرقة : تتجه إلى الدورة؛ لم تضيء المصباح : هل أقوم؟ ۰ 
انها فحأة بعد فتح بابي ؟ دعابة من دعابات الزمن البعيد؛ 
بداية ستبدي انزعاجاً لكنها تضحك» نتعانق » صوت ورق مزق › 
ماذا تفعل « سنوات »؟ م يغلق باب الدورةء واضح أا تقف 
مامه : اوزاف تمق علدا صغيرة » يبطء صوت التمزيق اذ يزداد 
7 الورق فيصعب تقطيعه ؛ تشد « السيفون » تتدفق المياه بسرعة 
؛ اتخذت من طشيشها ستاراً لنزولي من السريرء أصغيت من 
پاب حجرتی » أي أمن تدك يد طويلة الأظاقر عقت 
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قلي » تبكي « سنوات » بصوت عال» نشيجها يصلني واضحاًء أرى 
خا مر تدرف دسا جن راا تبكى؟؟ لحظة انزال 
« والدنا » غرفة الدفن» اندفاعها المفاجىء ونواحها الملتاع » أيدي 
الحرم تمتد إليهاء تحوشهاء تمنعها. « سنوات » الآن تبكي » جاءني 
صفير القطار من بعيد خيطا متسلخا متعباء يذوب في الليل » عندما 
انتهى أحدث خواءٌ كونياً وحشياً صارماً يثقلني » لم أدر هل بقيت في 
الصالة؟ هل عادت الى غرفتهاء هل تقف مکانہا؟ تلمل ما تناثر من 
قصاصات لتعاود ابادتها» هل ارتابت في قیامی فأخرست نوحهاء 
هل بعت قبل حركة فوا وطقكن الاه فوا افد 
وأغرفه:». 
فت 

طلعت السم بسرعة» لن أذهب الى الجامعة» سنخرج مقعدين 
ال القرفةه لس اء لن تاها الشسن» تراجه الان حانت 
الت E EEE ZY‏ اك ا قمر يت 
« نفسي أقعد واتكل معك.. » لا أنسى هزة صوتها عبر الاسلاك: 
أصغي البهاء أقول وكأن حديثي يبدو عابرآء خيل لي في الليلة 
الماضية أنك قلقت + وأنك تبكين *: 

ب أعلات آي مقاجاة: 

افتقد رائحة البيت فى مثل هذا الوقت» عبير الاستقرارء 
رائحة الاثاث والغسيل وطعام طهي فعلاء حملت حقيبتي عني ؛ لا 


نتحرك يمخفة: افتقدت سحتهاء عندما نيدأ ديكا تدده 


AL 


حشه.. باب حجرتا مفتوح . 













= الله.. عندك ضبوف؟ 
1 - سهام صاحبتي .. تعال اعر فك بها.. تعال.. 

قامت لها و تة 

ا 

٠‏ فاجأفي افتقاد زرقاء العينين» كريستالية النظرات» لحظات فى 
حا عامةء عمر طويل من علاقة لم تنضل» > طاقة قدر في سماء 
فسيحة» تبرق لحظةء لا يراها الا صانى القلب. فوق السرير مجموعة 
ی صوري ؛ تعرضها سنوات على صاحبتها.. 

E EE 1‏ فنك عيافتاك قبل أت نزالقة... 
ا سنوات نبال 

را جعت ااا الوا ل سوا تجو انار المتحل 


بدا .. نا سلام:. 

ها . طالعتني عناها فعلا؟ هل رأيت « سنوات » فوق کوبري 
انبل # تشب عل أطراف ااا » تعاودها سعادة » تود لو 
ا عدت الى الضالة ؛ تنفذ رائحة البيض المقلي . قالت إا 
رف نيقي في الموةة سرا 0 أقل اش رغبت في الحديث 
أسأا وتجيب» قالت إنها لم تشتر بسطرمة لكنها تظن البيض 
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والحثة كافين..-عادت إل نهاءة ينها تقول أنه رهئ فة 
كثيراًء يخرج من مكتب الترجمة الى الكلية» يواظب على 
الحاهرات» عالت آنه لن .بدا عق مضل عل الدكوراة يعد 
الماجستيرء قالت بصوت خفيض» أوقفت مضغ اللقهات » أن أخاها 
مثابر » قالت سهام کلاما م أتبينه» ضحكت سنوات» عاودنی 
الصوت خفيضاً » تنوالى دقات هاون نحاس من الطابق العلوي » خطر 
بي القيام والزعيق مطالباً بالكف » الوقت عصر» البعض يغفو من 
تام . سسندو هذا فتفر ا وعادت رات تمحك پد كا راا 
تذكرت بكاءها ليلة أمس. بدا قضاء العصر في البيت مقبضاً : 
نظرت ساعتي » كني لحاق الحاضرات . 
:9 عت 

يبدو الحديث مصحوباً بصدى » تنشال الرؤياء تقول سنوات أنها 
ستدعوني ليلة ظهور النتيجة» سترتدي فنيتاناً فا٤‏ ان على 
بلالىء صغيرة » دقيق كإياءة رأس» تتأبط دراعي » ندخل معا 
نذه انعد العثاء الفعان ابس سكت لحظة قكيلة كثقب 
إبرة » فى بريق البهجة لمم ١‏ سو ٠‏ في تدفق الألفاظ أرق تقر 
المعاني واختناقها ۽ شُيء ا الاباك بدء يدفع مرارة مقطرة 
ا ر کی عا کأما أُهینت منذ قليل ثم كتمت ما حاق با اقا 
سالتي» آلا تفكر في السفر؟؟ قلت» إلى أين؟؟ قالت الى بلاد 
الدنياء رأيت رحيلنا معاء ركوبنا سفينة لنرق ونتعرف اليهم» نقم 
العلاقات ونكتب العناوين» نناقش الركاب في القطاراتء اذ 
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ارا البرد في غرفتنا الصغيرة» بفندق قدي » نستعيد طفولتنا؛ 
امح أيامنا الضائعة ؛ تذكر حديث والنا عن اتعاشول: حل 
2 شابه اثناءع عمله فدرسا»“ستوات تذكر ريق عليه عند 
جد لشاراء شفات البوسفو :مادق استانول: خو ا الضقة: 
نة الآذان الغريبة ؛ قالت» نبدأ باستانبول » ما رأيك..؟؟ أومات 
وافقًء رفت ذراعا وة فك اع ؛ لندخر الالء لن أصايقك: 
ا لو رأيتك مغجباً بفتاة ما فلن أقف حائلا أمامك ؛ يمكنك 
قل وجودي تقاماء وكأننى لا أشغل حتى جزءاً من الفراغ.. 
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سل المصباح ءا واهتا كالوحدة ع البيوت مصلوبة ٤‏ سواد 


الليلء أربعة رجال يقفون أُمامْ البيت» أبطأت خطاي» طفلة 


صغيرة تلمحني ؛ تصرخ . . 

اأفلة سنوات.. أبلة ستوات.. 

ا أخاطت ساقي بيديبا: إبنة عم تمد اللواب » تقدهوا » رأيت 
شارع , بلاطه المضلع؛ المواء في الفراغ؛ رائحة غسيل 

0 إدأيت أحد الرجال مرتدياً حلة زرقاة يصفين هن الؤراير 

اتيت رايت استانبول ؛ الصور القدية» في احداها أحيط 
راي تزتدي عقالاً عربياًء أشهر دسا بيغا يبدو وجهها 

5 اتتا ء رأيت الرحيل» الاطباق منكفاة فوق طعام بارد بينا 


بط !1 داخلى تقل ص رصاص .. 
1 


AY 


ا وات .. آدلة سوا ت..: 

- بقيت هناك مغطاة أربع ساعات.. لو نعرف تليفونك لاتصلنا 
بك.. الاسعاف لم تنقلها.. 

ندا عدوا عم حمد البواب لسماع شهادته.. هو الذي رأى كل 
شيع .. 

- كان يقفا لحظة.. 

تنفصل الطفلة عنى » لا أقدر على النظر الى أعلى» إلى شرفتناء 
ريت شرفات السلام لامعةع موضع العينين تجويف خال من 
الزرقة : انتئحت الطثلة ركناًء مثلي قاماًء لم تر لحظة مجيثها الى 
ا ولا لحظة رحملهيا عنه؛ لا 6 ملامح الطفلة ٠‏ لا أدرك 
أصوات المنتحدثين. يد مييق النشيج الوغر .... 

ح أو ا نوا د ار ستو اتة... 


ناطق الزمان 


ق آخر ان ا المت "تالش اوماق » 
يجيء الى الدنيا بعد أن يبلغ أمرها د 
م ل 
لحظة بعينها؛ قيل إنها ساعة شروق الشمسء يظهر ء فيراه 
أولا الضفوة ثم يعم . عندئذ » يقوم جنده من کل مكان »من 
فجاج الأرض ودروبها يجيئون» آمنين » موحدين » فيملك 
الدنيا شرقها وغريباء كا ملكها سلمان الحكم؛ وذو 
رن تاك اا له الى اير ای ولتي في س 
الدتيا نوع واخد+ لأطال الله عير ذلك االو حق ات 
رب العالمين» حينئذ تمتلىء آخر أيام الدنيا عدلا وسلاماً: 
من اق يلتك ا ودرا 1 


ع الكلرات » 


هدأ القطار سرعته ؛ انزلق سامي من فوق السطح الى فراغ ما 
ي العربات : فر اله الآرضن* المواء جار يول أن الاعاء 
ا نأره , باع كل شيء من أجله ٤‏ فارقه . سامي يار هحره الضوء ؛ 
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في الميدان حركة ليالى الثتاء» أصدقاء يفترقون » جنود عابرؤن› 


مواصلات تشح فتتقطع أوصال المدينة ؛ عليه أن ينتظر » يبحث عن ' 


مولا ه من جديد ؛ سيجمع الخحروف يضاهي الارقام؛ ينبش ضفتقي 
النيل بابرة : وحتا يلاقيه کا قابله » سامي الآن وحيد حتى مرارته : 
بلا بطاقة تشخصيةء تزع كل أوراقه» رها أذاقوه العزلة»-سجنوه » 
وأين مخلصه لينقذه؟ أين ناطق الزمان» من يجمع كلاته ليوصلها 
إليه؟ سيختفي في الزحام » يمضي إلى أضرحة الاولياء » بعينيه يسأل 
الناس عنه ؛ بارهاف أذنيه » بالذكرى المتبقية : يزور أمهء يرثيها . 
ينثر القرنفل الحزين فوق قبرهاء يطلب منها أن تساعدهء يسأها 
كيف تجلى له؟ رافقه ؛ أضاع ما أضاع من أجله »ثم غادر .. كيف؟ 


HH YH Y# 


أول الرؤية .. 
سور باب النصرء عربات نقل الرهال» رآه قادماً من ناحية جبل 
الدراسة ؛ قر ص السمس يلمس حافة الصحراء ع كل سيءَ iT‏ 
ليس صدفة أبدا ء رآه فى خفقات النهار الأولى ء في اندفاق اللبن من 
إناء إلى اناء » سامي يعرفهء هذا ما قرأ عنه. قال مقترباً منه: 

= أت قت 

في الطريق يخطو الصباح طفلا واسع 


العينين.. رقائق هواء , . 


ا 















ق ¬ لن تفارقنى يا سامی.۔ ما دمت عرفتنی فلا يحدث هذا كثيراً 
في الزمان .. 1 1 
, اتركنىي في غرفتك. 
3 

بیدا سلاد سامي » فكر في اللهجة التى يواجه بها صاحب 
٠‏ هل يتحدث إليه بأنفة وكبرياء؟ أو بلا مبالاة؟ كتم ما في 
له سورع لخد سيد عريورك يووا عايب الور 
وزملاذ. البائعون : والزبائن ما أدركه هوء يعلمون إن سامي أول 
ن اتبع خطى ناطق الزمان. في المساء عبر كوبري الجلاء » تعاوده 
4 ت قدعةء تدفق فا ا ا عودته إلى البيت » يعرف أ 
ارت أبوة يتل يعد بعد قلىل » خروجه لقابلة هدق . حر كه 
يدها » لون نظرتها » رقة Eg‏ المشتركة ء تخيلهما شكل 
ا الصغير المنتظر ؛ وقوفه أهام الطدايا؛ يتمنى لو اشترى هجا 
“ا القاش» تلك الحيبة. بسر الخطى » يقابلها » تضحك فرحة؛ 
اهف نالرت عبان مجن أن بت 
ا لوقف أي رجل مار فقط بتحدث إليه» تة ماين الا 
ر وعامه العشرين: بسرعة مرت» لم يعشهاء أبن راحت؟؟ 
فيض الامال» اعداد المشاريع 
تنما قبل النوم» الآن. e‏ يسبعي علد . 
ا یل» ستنبض من جديد ؛ بكل ما راح ؛ ما ضاع ؛ > صوامع الغلال 
فارغة المنخورة تتللء من جديد يشم رائحة التين في ly‏ 


E 


ان انك الماززعك فاا لے عدودا 


ف؟؟ كأنها سود سن جد يد ؛ 1 
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اقيق التفوقف» محرق لتيل فى غريته الناقية» جى مم أيه 
سامي م يزر بلدته منذ سنينء بعد البوم » لن تعصيه كلمة « لو » في 
مدان التحرير : مام عل يسع الأنان: تتصدره اة لين : 
كشيرة : آل عصير مانجوء مناضد ۽ همس شفاه ء قاوم نفيك ۽ 1 لو 
صرخ » يطلع فوق برج القاهرةء يدور ببيلوكبترء يشق فراغ ما بين 
ا ا و ا الملنوعة عن احفقاب التفيل:: 
د قائم ۰ الفا كاه ال .وا 


HF Fo 


يطل ص عيشيه. أفان : 5 یا أت اليتم ؛ يا عائل الشريد؛ يا 
د آ ست القل لظلة أواتنا ١‏ فوم 
الحارةع يسمعها سامي ايام عطلته عفر ده » تر ثرة النساء » نداءات 
الباعة» يتأمل ايقاع أصواتهم وتنوعهاء « يا ج يا حلو قوي ». 
« أصلح بوابير الجاز , « الوداع يا ملو خحة 0 اوان لل 2 تسقط ۽ 
موقد يشتعل » صفارة ناشة » مجهولة المصدر ء رفع عينيه» وجه ناطق 
الان ى من علالة ع اة قال 6ط اه فلت 


شاب ریا أكد يجرب حکم › انها ملامح شيخ تجاوز الثانين» محير» 


متى مولده؟؟ هل لثله أم عانت الام الخاض؟؟ 


4۲ 


| ب طالت رحلتي.. عذاباقي طوال السئين؟؟ 
العمر » أيام رمضان الأخيرة تقول أمه. ما نصوصه لن يتكرر » أيام 
شبابه أيضا ذابت» قال ناظى الزمان أنه سينزل إلى العام » خفي 
ا ظاهر: باطن ؛ ؛ عر قك المقربون ؛ بضصسيه يز عقون »۽ اله ف 
ذا الزمان صا عسو هلد قات السنين انتقل بين القرقى 
سواق المدنء عبر جال الثلوج البعيدة :الطرق الصحراوية المؤدية 
الواحات» بست لا وجود له الآن: م يطلب مده د 
واا استبد الفضول بممخلوق فهو طواف لا يبدأ له قرار. 
آنا الآن. . فالحذار.. الحذار.. كثر الأعداء ... 


ا لشم ةأيه مو کن یه وام الس 
الساخنة؛ اة تق أمام باب الححرةء ترتق قطع الاش القديم 
ا ببعضهاء بتأن تحاول ادخال الخيط في ثقب الاإبرة» سامي 
د ثوباء تقول اسكت يا سامي: اسكت يا حبيبي » قال ناطق 
ازمان. أن الأعداء لا ينتهون ؛ فين أن طاردوه زمن الخلفاء 
#هويين؛ ثم العباسيين. اضطر إلى الاستتار في بلدة صغيرة» رقيقة 
كقصب ة شعر » نائية في الشام » اسمها سلمية » منها انطلق دعاته » غير 
| لاف دب بين الأتباع ظهر أكثر من واحد ف المغرب؛ فى 
ل ؛ فى مصر والسودان؛: ادعى كل منهم أنه هو ناطق الر مان: 
اننا جیا بتي عو ترا سامي: ينظو إلى مولاه » يسمع 
3 لاب الليل؛ يرق أعوامة الثلاثين» زمان.. زم او شفتيه» فرح 
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بنجاح ولده» قال أنه سيبيع ما أمامه وما وراءه»:سيحمل حقائب 
المنافرين » يتش عيدان القصب في عخازي غلات النضير» المت أن 
يتم سامي تعليمه . يعرف ناس بالوحشة ؛ اصابعه تمك طرف ردائه 
الأبيض» في أي عصر نسج : من أي البلدة ومشايخها أن سامي ولده 
دعل الداع اديه كل الطب وعا جاد ينه طعا ف 
البندر» يمنطي الحاج سلامة أغنى مشايخ البلدة ركوبته» عضي ا 
المتشفى ء الثقة تملوٌه + الطبيب هو ساي بن هارو القط »أي والله 
هارون عرف يري ؛ يقول سامي : 
- یکی أن أعبل لأساعدك . 
يصيح أبوه: أبداء أبداء 
همس سامی وعيناه محتويان ناطق الزمان: 
ع انا زهت يالاات 


. وف نفس الوقت.. 


. لن نتسر انسان.. 

يقترب الغروب » لا يطيق سامي البقاء في حجرته» كل ما يزاه؛ 
يندفق اليه حزين ؛ يفصله عن العام بحر صعب العبور » مولاه يتمم 
بأدعية تنأى نالوحثةء أضابعه سك طرف ردائه الأبيض» فى أي 
عصر نىج ؛ من أي قاش هو؟؟ قال أن غربته لن تطول» لن یری 
أكثر عا رام مامص هد ارصاثة وس غاا فحن عا 
العسس » ظنوه من العريان المفسدين رموه في سجن الجبل » قضى فيه 
ناه عام REB‏ جال من ا زاس اجا 
للقضاء : أليست عذاباته بعض عا يجري في العالم؟؟ كاد سامي 
يبکي › يسمع نواح اق 


£ 
















طفثت ف الحارة» تقد ثياب النساء ‏ نميل التراب قوق شمرها 
ته نضهاء تقول للرجال العابرين.. راح أبو سامي.. راح من 
يعولنا .. راح رجلی. من يعولنا؟؟ رجلي؟؟ ألفاظ توجم سامي . 
2 ل ثقل في دمه » تعريشة ھ الاش انكرت ؛ الدفة التوت ؛ الريان 
) في قاع الم» النخاع انسل هارباً من تجاويف العظام» طوال 
هور تلت أمه تلقي "أحزانيها فوق أمور صغيرة وقعتء لو أنه م 
هب إلى أقاربه في مصر القدية لعاش د لد اة راق اه اة 
راح ا ورا ام يرها ؛ لوأخذ إجازة؛ لم يعرف الراحة أبدأ » لكن ما 
هذا إلى 5 AF‏ ناطق الزمان؟؟ عذابات الكون شك أن كانت 
رض صقرا نكا م عبات .وسقي هال من الإنسات» الآن 
اايلة: تولد الآمال: تمتلىء الوديان خضرة+ تمطر السماء فى أفواه 
ا حتضرين عطاً. . 


ي إذن.. أنت تغرف اليوم الذي رحل فيه ألي.. 


| لس هذا فقطء إغا يعرف رعشة قلبه عندما عرف هدى» لحظة 
ج ا إلى المتجر تشتري فستاناً بسيطاً» تلاقي عيونهم : إدراكه مرفاً 
الج ن» مولاه يعرف طوافه الليليء هدى موجودة في كل فتاة 
عابرة» تطل عليه . من مكان خفي » معه دائًاً » يتخذ في جوف الليل 
قراراً. قوق من اين جى كبري اة يتفن عند الد 
الفاصل بين محافظتي القاهرة والجيزةء يتأمل أضواء العوامات 
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الخافقة: دؤامات التراب الضغيرة والورق6 يلقظ انها قرت الفجر 
بصوت عال.. هدى .. 

- ما دمت أتبعك يا ضيا عينيى يا مولاي 
رؤيتها. 

هز الامام رأسهء ضوء الطرقات هامس» تنذر السماء ببلاك 
عهول ؛ رآها الامام مذ ألفا'بننة؛ تر مَاذا جال بعقول؛ أهل 
الأزمان البعيدة وهم يتطلعون إن السا ذاتهاء ما آثارته كل لحظة 
من أحلام؛ الحمس المتبادل ناطق الزمان عرف الغروب في قرى 
المند الفقيرةء رآه في الإحساء في نجد بين ربوع الشام والأناضول 
بلاد القفقاس» مجر الزنج والبحر الحيط تجاوزا شوارع الضجيج ؛ 
خرجا إلى الخط الحديدي المار قرب الحقول: المطار الصغير؛ 
الأنوار الزرقاء على جاني الممرء تنفذ رائحة الليل» أنفاس الزرع ؛ 
الوقود المتساقط بين القضبان » المولى يتطلع يكشف حجب المستقبل ؛ 
يرى مدنا أخرى منثورة في أركان العالم» جزر صغيرة يسكنها 
الأعراب والصيادون.. 


.. فلن أقطع الامل في 


#F‏ كا فنا 


البحث وراء التعايير 
المراكبية لا يأخذون معهم أحداء لكن ريس هذا المركب عنبما 


رآها أفسح لما مكاناً رحباً» قال لناطق الزمان» أنه انتظره طويلاء 
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ل المنحنيات الحادة في المجرى» في جري الموج » راح يغني » لصوته 
عة أرض الشراقي : التشوقة إل الا يكر ارا تة وعالا 
رأ يذكر مذاق + والبيتي » الحليب الصباحي » رائحة خبيز 
ظهيرة » رحلته تستغرق شهرا كاملاء ينقل الحبوب » الغلال ؛ أواني 
تار » سامي يرقب خطو الليل» الليل لا ينزل من السماءء إا 
لع من النيل؛ من الضفتين» من هسيس الحشرات » ذرات الغبار 
في تثيرها أقدام المارة فوق الطرق الريفية» يترامى إليه تصفيق 
ناء ؛ را فرح في قرية نائية» تدوم الريح فتطوي الزغاريد 
رطلقات الرصاص» تاطق: الزمان يغوص في طبقات الظلام بيه 
ايها ذهب يدركه السعض » يجهله اخرون ؛ أو يتجاهلون » رعا أدركهم 
لأعداء المترصدون» في كل مكان ينتشرونء قال الإمام أنهم في 
بحار الكبيرة » فوق ثلوج ا لجبال » في ناطحات السحاب البعيدة » في 
تار القدية » في المصارف» قواديس السواقي » تجاويف الطنبور : 
5 الات القطارات» حول أذرع السيافورات»: في أروقة 
ظ 0 يات » فى الابتسامات الصفراء » ارتعاشات الجفون ؛ لو عرفوه 
وقد » تل ع ات اس رار ته سای شیم ق 
بة اليل : ٠‏ يصغي إلى نبض العالء لا يعرف 5 انقضى عليه تابعا 
(؛ شهور : سنين؟ توقف عمره عند الثلاثين؛ يبدأ من جديد 

|(البعيدة المنقضية بسهولة قاسية لا تضدق: كانيا سنين غيره › 
»ب لو مد الب عبر انیل » يلقى طفولته » شبايه » حارة 


زقدارء و الشنك يبيع الشاب ء مسأو هة الزبائن ؛ تغير النهار خارج 


¥ 


فترينة الزجاج » ليس معقولا أن ما انقضى ضاع قاماً.. لا بد من 
وجوده فی مكان » زمن ما.. 

يرتفقى صوت الشيخ الق + ناظر :مدوية ادائ قال آنه 
رأى تباشير الامل في انطلاق النهر كل عام ؛ > في اكتال القمر بدراء 
قال “ناطق الان آنه لا بجبيء بالخوارق » لکن شتا فشا يدرك 
العام الحقيقة فتقوع قوبة جل واد سامي: يقف عند آخر يبوت 
القرية » حافة الصحراء » يدوس بقدم فى الخضرة » وقدم في فى الرمالء 
في سكون الليل يحكي الشيخ عن رجال ماتوا جد انتظار الامام 
طوال حياتهم ٠‏ كثيرون خرجوا يبحثون عنه ولم يرجعوا » توهج في 
السماء نجم وحيد» ليست المرة الاوق الق ىء فيها الى عناء عند 
مائة عام قضى بصر زمنا ؛ ٠‏ ظهر في كافة قراهاء نجوعهاء لم يأمن 
e‏ كهذه الفترة » يظهر في أسواق القرى + يتحدث الى باعة 
السمك المقلى » وقطع البطيخ » بالضبط قبل انكسار عرابي» توالت 
الأيام» تحسس وقع الهزيةء وبدأً الحزن يفاجئهء م بهاجمه سنين 
سحنه الطويلة » ياه.. لا يضارعه الا حزنه العظم كلا تذكر موت 
الحبيب» المنجب النجيب ؛ ابن بنت رسول الله في كربلاء » في كل 
عام » عاشر محرم يقم حداداً يكاد يبلك فيه» لكن الحذار » لو قضى 
لن يقوم أبداً » لن يعرفه أحدء أبداً يضيع » إختبأ في ثياب الفقراء 
القنلى كا اختبا من قبل في جراح ضحايا المفول بخوار زم : انطوى 
مكتئباً في فوهات المدافع المنطفئة » ناءت أعضاؤه باهم فاستتر» لو 
أمسكه الاعداء لمزقوه قطعاً أكبرها في حجم الحبات الرفيعة داخل 
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رال امياء » غير أن فلاحاً عجوزا من هذه القرية عرفه» تحسس 
4 بعينيه البيوت في الظلام : رعا نام الفلاح الفقير في بيت من 
لاء» را طبع أثر قدميه فوق التراب الذي يطأه سامي الآن. 
د خطوات الا مام ؛ اقم الأعان وأخذ على نفسه المواثيق 

#ود »لن يعلن حقيقة الإمام لأحدء E EE‏ 
فاق س افيه آنا لحرن فيل المت شاب 
ط لغال : قال "ناطق الزماقء أن :سف الايا البسيدة كر كايا 
ظ 9 عندما دخل سلم العثاني أرض مصر ولعب سيفه في 
قاب فكاد ينهي الحي بباء عندما اندفع المغول عبر بغداد 
متاحوا الشام في أيام» رأى في الاعداد رجالا من قبائل امون 
برية القدعةء أعوان تيمورلنك › الاسبان الغزاة ذانجي هنود 
رتيا ؛ مخاربون متوحشون يأكلون لحم الانسان»؛ ارتعش سامي »؛ 
د يسمع وقع سنابك الخيول : اصطدام السيوف بعظام الجباه » قال 
ى الزمان لابراهم الفلاح العجوزء ربا لا نرى تحقيق الآمال» 
> محسوراً » أصر الرجل على صحبته » زع منادياً ربه» عند قرية 
»جنوب أسيوط نسي أهله وماله» ناطق الزمان أبوهء كفنه 
١‏ لی عليه. عوا e‏ تلاك دل فو تقال : 
لاس فى الصعيدء أهذه تباية الزمان؟؟ أحرق الجثان» نثر 
ما في أركان العام وزواياه» إبراهم العجوز تبعه حتى ا 
اس . بكى ناظر المدرسة؛» العارفون به الذين جاؤوا من 

ا الجاورة, طافوا معه البيوت ؛ يكاد سامي يرق الفلا 


۹۹ 








العحوز » ابرا فع الواخل يانه عام دست وم تتحقق الامنيات ؛ 
أما فو انی افكل شن يراه دانياً» يدخل ال جامعة » يصبح طبيباً ؛ 
يسمع صوت هدى » هدى الآن قريبة منهء تقول.. 

= مووز عنوات لا يعي كينا .. 

تقلب السكر في كوب الكركديه الساخن؛ لحظات صمتها في 
أذنيه حديث متصل.. ش 

< اسم تدا سا اتذاكن اروس الاضليزية: 

لا تندفق في صدره رغبة » يحتضنها » يذيب فوق صدرها حزنه ؛ 
ارهاق أيامهء يرقص فوق الرخام؛ یشب فرحاًء يبدىء: ينفي 
الامهه اه لو يزغق فى الناس» تفيض E LE RE‏ 
عاصم بعد اليوم.. * 

gU المقك‎ SES A E AEs 
ا‎ 

المع رعية اكا رقع آنا ا ا 

ع ن ااا ق ارا یل : 

- شی انت رأة انت ملاك 

“امام با مامي 

تضبق ما بين حاجبيها : يتلىء ء الفراغ بينها بالآمال» تبدو له 
سنين عمله القاسية وها » اسراعه ليلحق مواعيد العمل: الوقوف 
النهاري الطويل» ابتساماته للزبائن؛ لم يعرف هدى خلال هده 
انرق كانت اق ق شقان ماء قبل أق. برها ينك لاك أنه 


Ness 






ي؟ تبرق عيناها في ذاکرته» في اتساعها يرى البلاد التي تمنى 
شر إليها : البيوت المغلقة في الشتاء» داخلها أصوات الشارع 


6 زعيق السكارئ : هدى تحمل صيدية فوقها | أكواب الشاي 


ا ؛ بدن يلدية كتاب » ٤‏ انه رائحة الأثاث البيتي ا عا 
٠ 2‏ أن يأكلاء ا نتصل نيك ٤‏ العمل ؛ رد عو ه الى غداء خارج 


1 تقر الل سوه el‏ انلع 
محلم ذقنه كل صباح ؛ ؛ ميل تغل ماكئنة الحلاقة. يخطف منها 
| جتضنها عند وقوفها e‏ البوتاجاز . 


انرما ا السيناء يمضيان ا د صلاة ناطق الزمان : 


یه الى ودی ق سدع چ او ڪا مورد الوجه ؛ 
ل أثز الثقاء الشين حول عينيه» تفن الغبار عن لافنة 
لله القدية » تعود طفولته » آه ما أقسى استرجاع الطفولة : يأكل 
° عبد العاطي ؛ يفرح يجىء يوم الخميس » يعقيه الجمعة ؛ 
ةء يسمع قبقاب أبيه العائد من صلاة الفجر» يفرح في لحظات 


انأ وأبيه » يعاكس الحاج عه عند مدرس الرسم الذق يقف 


اوضر يأكد من اغلاق الايؤاب وا ! يتلل رد إلبه الصغار ء 
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أولاد » يحمر وجهه» ينظر الصبية الى بعضهم » يتضاحكون » يستمر 
غناء الحاج امف + الآن : يذكر مداق صبوبة ؛ يكاد نه يمكيه . يتحدث 


الناظرء واللقتره والرجاك .الكو لا فسن مواغلة الرجيل.. 


# ار عو 

- از دبيب أقدامهم.. اشعر بانتشارهم.. 

أدرك سامي خوف» صاح طائر غامض في الفراغ العتم» هل 
رو انسان ۶ 

= آنا ل پدلو می هعد الخطر امتار من جديد + اذوب 
في الصخور 

الجا الى الكهوف الجبلية.. أغوص في عروق النحاس في قا 

غير أق اف تقل ال ن 

سامي يپوي » تصدمه أشن مجدبة ؛ يسفح عمره عند أفق 
المغيب » تعود إليه لحظات احتضار أبيه ؛ رحيل هدى» احترق قلبه 
يومهاء ما الذي جرق؟ 

- مق يجيء الأوات الذى لا بعده ولا قبله يا مولاي؟ 

- رما بعد شهر.. بعد سنة.. عم هذا عند رفي ٠٠‏ 

لو يزعق سامي » يعبر صوته الحواء > يجفف صديد العيون ؛ يدور 
مع سيور ماكينات الطحين»ء أبراج الكهرباء ؛ الجال .المثقلة 
بالبوص . . 

















1 2 يكون عمرق انقضى يأ مولاى . 0 أسمع هد ی أبدا . 
1 سسب بالاقمرة من ا أراهاا يكز اسم 


ليا دشل الجامعة.. لا أداعب طفل الصغير وأسع 
.. طري العظم.. 


ا ريس المركب » يلتوي القلع التواء حادا » يخف السواد» 
7 قي ان 15 الأجيال المقبلة يا ولدي»: 


ينعم أهلهاء يشربون الليبن من النهر ؛ 4 يطرخ باي جوا 
بأنينة : دو إلى مضاجعهم أمنين . الغرياء المفزعون ٤‏ واف 


ا ي » يرق هواؤهمٍ » يصفو ماهم . ار تجف سامي » ؛ أن آنا عتدئن ؟ 


بن موقع قدمي؟ أي أحجار تثقل رأسي )؟ الظلمة تغشى عيني 


0 0 الخاويتين؟ أحلامي تتحمد ٤‏ ا وعسرين لما عموذ 


من النخاع ؛ رسغان وساعدان › کل ما اش إليه؛ أين أنا 


ر 2 E‏ 03 
ذ؟ أين أنا؟ 
ا 


kt # 


اض فا التي الفا فاد اع ن خرو ر 
في ظهر البلطي والبياض» سامي يتأمل قدمي الرجل؛ 
2 تان بالرطوبة والطمى » أخبرها أن: القوارب تزحم في النهر ؛ 
سغيرة | سريعةء في كل منها رجلان»: يوقفون المراكب الكبيرة؛ 

نشون أوانى النحانء ن اة القمح والبلح ؛ حتى الالات 
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الضغيرة المرسلة في الصنادل » يفكون تروسهاء ل يبد على الرجل أنه 
عرفهما » أيضاً لم يتضح هل يجهلها ؟ لكن ما الذي دعاه الى اخباره) 
بهذا؟ عاد صامتا يخوض في الماء الضحل» نظر سامي الى مولاه : 
لالا أطبقت عليه جبال اعلى من هذهء صخورها أقسئ» يعرف 
العالم شبراً شيرا » وأرض مصر» يعرف أي نتوء حجري عند مدخل 
سمالوط » التمثال الاثري القديم قبلي جهينة» الغرف التحتية في 
البناء المشيبب قبل الطوفان » حيث الجو رطوبة في الصيف ., دفء في 
الشتاء » يعرف المصانع »> مواعييد تغيير الورديات ؛ صوت مدفم 
رمضان ف دمنهور » السويس » صوته في قناء يحملق الى فراغ بعيد: 
ربا يرى اشياء لا يراها هوء سامي توجعه خواطر مفاجئة › رما يعلو 
أزدز طائرة» تطل مها عبيون فاحصة» تكقف الحا من الآمال» 
مسكون ناطق الزمان وتابعه الامين. 
+###*» 

جنود اللوري عند المدينة الريفية الصغيرة» بكاء أحدهم على 
ضدن الأعام» أمفر الوجة يتوسط ذقيه وشم أحهرع مخدير: 
باهت » رآه من زمن » كان مادة أحلامه» والصور الى تخلنت أيامه› 
إنه من الانفوشي » يتلك دكاناً صغيراً يبيع فيه الفول والطعمية ؛ 
رأى الامام فى صباه؛ فى كل تجويف يفصل بلاط الرخام الصغير 
الذي يرصع دكاته: فى مرض أمه وشفائهاء. انتظره عند ساحل 
البحر ؛ في ألي قيرء > فوق الصخور» لا شاطىء » انما صخور وحشية ؛ 
مقطبة الجبين » تلتقي التقاء صريحاً بالسماء والبحر » لم يئله يأس» حةا 
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٠‏ ينطو | الزمان» من زرقة المياهء من ملوحة طعمها فوق الشفاه »> من 
ا راي القدمة » مواسير مدافع عرالبي الملقاة برثاءء أه يا مولا .. 
ا ؛ وأين؟ غناء ارتجف اللوري» لانت ذرات الرمال» مالت 
أن القمح» ابتهل بقبة الجنود » دمعوا » نزلا من اللورى» تساءل 
ف هل يراهم ثانية؟ محمد ابن الانفوشي؟ حسن نتساج الكلم من 
قوة » عبد الحادي عامل الآثار الصعيدي » السائق النوب ؛ قال ناطق 
ال الزمان » حتا سيرجع » يلقاهم ثانيةء هو موجود حتى لو استترء 
فوقهم »> حوطم ؛ لا تبعده عواصف ؛ لا تقصيه صفارات انذار أو 
دوي .. 
KH #* 4‏ 
ا ولماذا لم يقل اليهم أنه رعا عاد يعد ألف سنة كا أخبرفي ؟؟ » 
ٌِ اذا يجيبون لو عرفوا أن الأعبار ريا انقضت في انتظاره؟ 
اذ سامي بالله+ يعرف أن الأعداء يطرقون الوسائل كلهاء ربا 
يذو 'الشك في حقل روحهء توجهوا الى الحجازء ذبجحوا هدى.. 
رون دمها الحبيب اليه » يرمونه على عينيه فيضيع منه البصر؛ 
۴ من رجوعها الأمل› شرا الك ركدية » همسهها الخفيض ٠»‏ توقفهه| 
9 فتارين الاثاث» متاجر التحف » تقول هي › لا بد أن يحتوي 
7 ن على فازة صينية » تمثال محارب زنجي » ترى الا طفال الصغار 
غين من الثمم في متاجر الثياب» تيمس » أنا أحب الاطقال؛ 
٤ 1‏ يتحدد الحديث + تطلب بعتأ ينمنىٍ ولدا » يكتفيان لا 
ا أما إذا .جاء الأول ولداً والثاى ولداً والثالك.. تضحك 





هدى» لا بد أن نصر حتى تجيء مديحة» يسأل.. لماذا مديحة 
بالذات؟ لانها تحب خالتها جدا ؛ هي أمها التي لم ترهاء لم تعرف الا 
هي منذ الرضاع » يتساءل سامي » هل تذ كر هدى بين جدران بيتها 
المغلق ما قيل؟ ريا أنجبت ابنة الآن؛ حجازية الجنسية» هل اسمها 
مديحة أيضاًء السماء خاوية > صحراء في عيني سامي » الذكرى تلون 
الأقارى تاف بالاقاع عله مقف ال و جردم 


كد KH‏ 
- لا بد أنهم يسدون مفارق الطرقات. 
الكل 
يكاد يحس لون نظراتبم » قسوة خوذاتهم المكسوة بشباك التمويه ؛ 
الملاك فى أسلحتهم: ؛ تهب ريح عاتية ؛ السماء حزينة » الارض تقلع 
فقن امال E‏ اانا E E‏ 
صحراوياً غرب قرية الغنام یا السودان» لم تطرقه 
قدم أثسان منذ مر به يتبعه: إبراهم القلاح العجوز » ممضيان فية : 
ا اا ثم يمضياء خطت قدماه فوق الحصى: رق 
الغام » غير أن شيخوخة غريبة » زحفت في عروق سامي » لم أحس 
بقصر عمره ؛ في مقهى الكلوب العصري يطوف رجل ضخم ؛ يرتدي 
معطفاً جلدياً : فوق ظهره رسم لوجه أحمرء مشوه الملامحء بارز 


. يختبئون في عربات 


تم قال أنه يعرف 1 


الانيابء لا يدري أهو لجن أم انسان؟؟ اربعة شهور ؛ في كل يوم 


نفس الميعاد يجيء » يضع بطاقة صغيرة فوق منضدة الرخام. 
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«داقراً الكف > حاضر ؛ مستقل : | حلام ۽ امنيات = سید 
7 عد ». 

1 يبز سامي راسه؛ يمضي الرجل؛ حتى استبد الفضول بسامي 
ذات ساء » شد الرجل كرسياء بسط سامي راحتهء ضيق الرجل 
يد 03 اسند وله إلى يذاه + رأى سكة السفرء ينا ف العمل : 
ومرضاً في الصغر .. 


و - لكن عمرك قصير. 
! ماذا يقصد؟؟ أي شيء يعنى ؟؟ لكنه قام» دس بطاقته في 
ج »> طلب حمسة قروش » في هذا الوقت لم يمض على سفر هدى 
1 سابيع » هجره النوم؛ راحة عقله متعة نائية » لا يدرك صاحب 
الل كرا هو سيومهه أنا اران وء اعا هذا ف 
4 الاجر واقطه أريكة أ كار قاع انلها وتر ج جر لاء 
السيقه الاقراص المنومة؛ جكى لناطق الزمان عن عذابات الليالى؛ 
سهره حتى مجيء الرجل العجوز مجدوع الانفء في الفجر تامأ 
ديا نام قود وحب الداع ركره قوم القيامةه: 
اللي وفى يعدي.. أما الشقي حيران » يدرك أن يوم 
1 قْضى » يزعق الرجل» تبقى النوافذ مغلقة » من عشرين سئة» اذ 
قرب الفجر ؛ » يصيح رجال الحارة على بعضهم ؛ الحاج حنفي جساس 

هائم » يدس يده طوال النهار في الارحام ليعرف الانثى المقبلة من 
7 > يصيح على سعودي الجزار» سيد الترزي ؛ علي المكوجي › 


الميزان » يبقى 


١ لا‎ 





ينادي ابوه » في دفء فراشه يسمع وقع القباقيب فوق بلاط المساكن ؛ 
اندفاق المياه من الصنابيرء تجمعهم في الجارة» عر ليالىي الشتاء ؛ 
بون أل ا لحن ١‏ اضراع عالية' تق مملقة ين الوت زا بعد 
کا 
عد عد Hk‏ 
د لوال الا واحدا هل جوف الأنجتار عبد ال سار 
هو الذي باع كل شيء ء لا محرو على نطق الكلام ؛ يردده 
عقله » في خطوه فوق الرمال القاسية » تحت انصهار الشمس الذي 
يزرع العوسج ف العيون ء يعرف ان الامام يدرك ما فى خاطره : عام 
بكل شيء : قرأ كل ما جرى» وما سيجري في كتاب الجفر الذي 
تركه الامام على » فيه رعشة الامل » خفقة القلب » هم الفكر » فرحة 
الغريب بالعودة الى دفء البيت ٠‏ أه لو يجيب حيرته.. يفك ضيقه . 
بلعل عدا لكنه ل به حرا .: 


« مناحاة القلوب » 

ا فل و م رامن کر #152017 ميته ا 
ملاحه تغیرت» قبل رحيل أبيه: موت أمه؛ قبل حدوث شيء 
مخيفاء تمر به لحظات يتجسد فيها ما هو متوقع » عند خروجه من 
سينا الكواكب »؛ عودته الى البيت في منتصف الليل ؛ يرى اللحظة 
الي قوت فيها امه کل حوادها الذى :ارف دا عندما حلت 
رأف اواو قور جو و E‏ 


عنه هو؟؟ 
























و و ار ا هفده ل کن 
ا ئد؟؟ وهل هذا سبيل للعثور عليه؟؟ الآن يجلسان امام كشك 
انف داخله عجوز نوبي » يحرس ملايين الاطنان من الطفلة المنتزعة 
من المنجم القريب » مهجور منذ شهور ؛ لکن من يتوغل اربعين كيلو 
نار شال اسوان في الصحراء ليسرق حفنة حجارة أو طن حي ؟؟ 
ور تغرقهبا » تتخذد أشكالا غريبة » وجوه أدميةء سيوف 
شرعه ؛ بيارق وسار ب عونتب 
ال الآمال في العيون» بلاد الافغان النائية التي شرعا في الرحيل البها 

1 » البحار الجنوبية» سفن صيد الحيتان: رائحة البق 
ل لات ترقرة النرجيلة فوق المصاطب : طلم انررق بلانات 
غرباء > في الصخور عيون واسعة قاسية فارقت رووس أصحاباء 
ى الزمان صامت» لاذا؟؟ لا يتحدث عن جيوش الاعداء التي 
رآه ؛ أو غضبة الارض ساعة الزلازل: الفيضانات » الاوبئة تكنس 
7 ؛ يسيح بعينيه عبر الافق : ايكشف حجب المستقبل + را ضاع 
ا كتاب «الجف:» الذي يحوي كل شيء. من بعيد يحبو عويل 
قطارء يفا حه حنين المسافرين : شعور الغربة المكثف لحظة عودة 
0 سرق ؛ لادا يسكث الامام؟؟ لاذا يطل الحرمان هن جداند؟؟ 
5 3 يصرخ» يطلب منه ان يصارحه با ينوي» اما الحارس النوي 
ينظ اليه وها خاشعاً . كأنه قضى فى رفقته العمر كله.. 

# د # 


قال إن عربة لاندروفرء تتجه الى حثا الصحراء ء ركاءا 


١.8 


أربعة » يحملون أسلحة » وآلات تصوير » قبعاتهم تقيهم الشمس » تابعها 
ببصره حت اختفت وسط أعمدة الرمال الناعمة التي ترتفع من 
الارض لتتصل بزرقة السماء ساعة الظهيرة؛ تمطى في الفراغ عواء 
ذئب+ قال الخارس المجوزء كانه يقدم تقريرا مفجعاء غه طائرة 
حومت الى الشرق» جرادة ضخمة» يظن البحر مقصدها. 
ع ضر جع 

سافن ف ننه الآن مصلونا نافة قيب :ادق الامام أن 
يظهر » يعيد ما انقضى » كان يخرج كل ليلة الى مقهى مصطفى 
درويش يمبدان الحسين» شرب الحلبة؛ ينظر البنات: المسرعات الى 
بيوتهن ؛» برى رجلا مجذوبا: يلف حول رأسه عامة حمراء في لون 
الدم؛ ٠‏ يلس جاكنة عسكرية عليها شارات ونياشين جاورها أغطية 
زجاجات البيزةة البيبتئ كولا “يرفع فا کا هد اعيا 

يراهم هوء يطارد أجانب خان الخليلي اذا ما حاولوا التقاط صورة 
له» صار يقف في المدان: لحظة الغروب» ينادي الليل آلا يقبل ‏ 
والنهار الا برحل» يرميه العيال بالطوب.. بلعو.. بلعو.. عند حارة 
الوطاويط راه دامي الوجه ؛ بسك احدی اسنانه بيده أي بشر 
يدنو منهاء هو عدو يبغى رأس الحسين بسوءء سامي الان يرى عنقه 
في قبضة جندي يسوقه الى غرفة الحجز في قسم ؛ يلقيه بين اللصوص 
في غرف الحجز الہ اذا جاے آی عة عاذا ب ۷ با خد 
بأس» يفتش تحت أخشاب الحجرة» وراء طلاء الجدران؛ في 
القضبان التي تسور العمر ء في غرف التعذيب: في اللوريات الرمادية 


N a 









الغلقة ؛ تأتي امرأة سجين تناديه من الطريق » يتعلق السجين بقضبان 
النافذة » تحكي له أخبار العيال: ذهاب أخيها الى الحامى من اجله»› 
آهه بخيرء سيجذب سامي الرجل» يتعلق بدلا منه» يبأل المرأة؛ 
. يري الطريق عن مولا آ١٠‏ يارقرق الحزن في عينيه » يرى نفسه 
معالة أواتزيلااق سف للامراضن الحقلية؟ ولو سبحت عله 
ريا با مخفى بين النزلاءء في الاشجار الجرداءء في ذرات الرمال 
لرشوشة بالبول» کے کی غاا آل قدع يعظر ا 
فجأة ؛ بطم أثر قدميها فوق الارض التي مشيا عليها من قبل ؛ 
لک أو القاء. الأحعداء فعلا وراء الاسوارء من يزوره؟ من يحمل 
ابات ليلقيها؟ من أين يأتي بطوابع البريد؟ روح أبيه تحوم حوله» 
اك أمه وها عند أشجان الفجرء آه لو يقول كلمة» ضمعه يلو 
روحه» يفيض أسياخاً اه في ينان :الى کلت آم ايا ناف 
ان يا يا إمام؛ العمر الطويل تمهبد للحظات الصمت هذه؛ 
18 بباظة خادة مرغنة ك السكن:. ادا ١‏ 
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1 (دمعة الباكي على طيبغا منصف الشاكي) 


م فاته ا يمن أنذلة الكتاب المبين على نبينا أشرف 
| سلينء وقصصت عليه أا المتقدمين الغا خر نحمدك ان 
0 من أمتك . ورتا فى زمرتك:..وبك نستعين » فقد شغلبىي 
. هذا الرجل الغر يب » المعروف بين الحاضر والغائب بطسفا ۽ 
صم ت أستقصي أحواله وأحاول أن آنا اا حم وقع بن 
ف مخلفات السلف هذه النيذ والشتات › للفقير الى ر دك (ابن 
ا والتي عنوانها (دمعة الباكي على طيبغا منصف الشاكي). 
کت ا ا ا کف يمشن ماخ درا 
5 > قلت فلاسخها وأرا للأضحاب رها نالنا من هذا بعض 
ا واللش ag‏ اكنال 

: ع عد عو 

ر 1 الجليد فبالقطن انو ا اشد ا رم الصابون ا 
رل من السماء ويطلع من الأرض فيكاد يغرق خيلنا وأحالناء 
EF‏ وقت طويل على حصار مولانا سلطان المسلمين لآخر قلاع 


11۳ 


الفرنجة في بلاد الثام. صار كل منا يقول: أما فك الحصار فالجند 
متعبون » أو الاندفاع » سرى اهمس بأن تباشير وباء بدأت» ان م 
نتداركه فسيرمينا لقمة هينة سائغة أمام الكفرة. قرب الصباح. 
النهار قريب؛ وارتجت الأرض رجا عظماء وأضاءت الوادي ترات 
النقوط التي سلطت على أسوار القلعة » أخذناء لم نعرفء أهجمنا أم 
هوجناء صرنا تحن المشايخ نقرأ الأوراد والأذكار نطلب الرحمة من 
رب العالمين: صهلت الخيول أجفلت الأرواح في الابدان» سرى 
الخبر بيننا كالنار فى عيدان البوص» اندفع صفوة من فرسان 
الاسلام الى القلعة للمغازاة في الفرنجة الكفار وانهاء الحصار » قيل 
: من أمامهب؟ جانانا: الكواست لامر طيبغا اق سنقر » اول مرة اسمع 
فيها الاسم الم ينعض الك خن تدافع الك من رة جن ال 
داخل القلعة. أقول وقد عاينت هذا بنفسى › ان اجنود الذين نال 
مني التعب ويد اقتهم الوباء 6 زأنتهم في لحظة اند اجيم أذكر هذا 
طوال عمرى فالسماء ساعتها مملة بغيوم ثقال لها عيون وآذان» كل 
التعب ضاع وراح» رفع الفرنجة الأعلام يظلبوق. الأماق ذخل 
سلطاننا المدينة يعرح عرجا خفيفا فاحدى ساقيه اقصر من 
الأخرى. وخلفه حملة المصاحف» يصيحون » مكبرين مهللين» غير 
انه فقتل جلوسه على حجر 3 دخوله الى مكان؛ نادق من حوله؛ 
أمرهم باحضار فارس الاسلام الأمير طيبغا آق سنقر من اينال. 
# عد عو 


نا ااا الاس طا توخي ننه جروا أغلن 
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اون أنه استقر به تابا للسلطنة: مختصا بالمظالم والأحكامء 
ار الآلين بأن الناصر سوف يعقد لابنته على طيبغاء م يتم 
زُواج» فلا أستطيع الجزم هل فكر سلطاننا بهذا أو لا؟؟ كا أنى 
الى أقول » لست علها بكل الأمور ولم يتبحر طيبغا معي في حكايا 
اء مرة واحدة فقط كنت حديث معرفة به شاورنی فى شراء 
1 سوداء يقال لا اتفاق العوادةء ضحك وقال»: فلنجرب سماع 
اري السودان: دك آم بعض اللثام أشاعوا أنه رتب مرا مه 
الزقيق ق الحبتى لبحقر له.ضقار الحرارق السوذاقء قالوا انه 
وى ذلك» أعود الى ما كنا فيه» فأقول ان بعض الأمراء أدركهم 
/ وأومم طشتمر جندارء ذهبوا والسلطان قلاوون في طريق 
ةة داروا في الكلام» تعجبواء كيف يأمر سلطان المسلمين 
رار طيبغا وهو ما زال غضأ طرياً - كان صغير السن شابا في 

| الزمان - ناا للسلطنة ؛ ايحم في الفا الكبيرة ونل سوق 
مل ين والأيتام: أصفى اليهم . دار برأسه إليهم : قال: أهذا كل ما 
0 قالوا والله نحن نخاف سلطانناء قال وعيناه في الأرض لا 
ان » غوروا من وجهي ء لو كررتم هذا لقطعت اجام وألقمتك 
شس الأرض » ارتجفوا » تقهقروا + استدركوا فارطهم وأسرعوا الى 
| التبانة » السكون في الدارء العبيد يقفون في الزوايا والأركان» 
ی نائبا فا هن راسد ادغو فا چ قفن هن حرو حاجاء 
لبوا لنا الرحمة والمغفرة. 


كد بهن 
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نزل الليل ناعا كزيت البلسان؛ الصيف انكسرت حدته؛ في 
كل ليلة يتوجه أهل العم وأصحاب المعرفة من التواريخ الى بيت 
طيبغا القام عند خط التبانة » السكون في الدارء العبيد يقفون فى 
الزوايا والأركان: حى بعد استقراره ثائيا للسلطنة بقى فى بيته: 
أبى الطلوع الى القلمة+ هنا نكون أقرب الى خلق اللهء هكذا قال: 
حمل الخدام فوارغ الصحون من بعد أن فرغ الحضور من العشاء . 
قال الشيخ سراج الدين أنه جهز من الألغاز ما يعجز الجلوس عنه؛ 
تندر يلبغا اليحياوي أمير اخور وأعز أصحاب الأمير طيبغا. الكل 
سيحلون الألغاز عدا أنت يا شيخ سراج» لوح الشيخ بيده» أنشد : 
وذات ذؤابة تنجر طولاً ٠‏ تراها في الجيء وفي الذهاب 
وما لست مدق الأياء توب وتكسو الناس 

. تحداهم الشيخ أن يحلوا اللغزء غلت الأصوات» كثرت 
التفسيرات: طيبغا هادىء ينظر الى الجلوس؛: وجهه مريح لكنه 
عبوس » يفكر في أمور بعيدة لا نعرف ما هي » أخبرني قيا بعد أنه 
يضيق بالكلام لو دار ولف ثم استكان؛ تثقل الليالي في نظره: 
يفارقه الأصحاب فيغرق في الخيال» ما أصل الحياة؟ تمضي بنا الى 
أي حال » ضحك الشيخ سراج : صاح أقول لك» هي الابرة؛ م يكد 
شرع في الحديث حتى علا صوت صياح في الخارج » الزعيق أرجف 
مياه النافورة التي تنزل السكينة في الجوء قال يلبغا اليحياوي 
عجيب ؛ من حجرو على الصياح؟ خرج طيبغا يلتحف بعباءة حرير 
شاهاني أصفرء قال العبيد: لا تؤاخذونا مولانا لا شىء يعكر 
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الهدوء » خطا عبر الحديقةء برز شاب يرتدي ملوطة مزق الشاب 
9 العينين .من فزعء انطرح قبل الأرضء أعانه طيبغاء 
لل شاب مليح حلو الصورة صوته مرتعش» أنا خازن السروج» 
کارا هد طيبغا رأسه» أخذه العجب» يراه كل يوم » يضع 
کا اسان وا حفظ خا را ين بان اليه ربت 
لى کتفه ؛ بكى الشاب »لا توا خدونى يا مشايخ › أندفع شاكياً اکا 
١‏ حظه» سذ أسابيع تزوج بنت ناس رقيقي الحال» لكنها ذات 
شن ,وال وكالء ويثاء الحظ أن يلمحها فى سوق الثماعين: 
أب ال سكل ابن اليابا ذاهر السبعين عرف عتةاميله العديد الى 
يزات السنج» ويقال انه لا. حول له ولا قوة معهن + عرد أن 
اء طاش عقله» ضاع صوابه» قال هاتوا لي هذه لا أنام حتى 
ك کون عندي » قام رجاله وراءهاء زنقوها عند سوق الخيل» الوقت 
5 أحاطوهاء لفحوها ثم ولوا » بكى خازن السروج» ا 
ة» مسكينة ستموت لتوها؛ يبحهاء يحبها والدنيا فيها الكثير من 

رم فلن اران من دون النساء ؛ قال الشيخ محب بن نباته 55 
ينمل لك أميرن م أطرق ا او و چ 
اب ؛ تعلقت عيون الباقين بوجهه؛ اذا سخط على الشاب 
1 وا علیه» اذا أبدى الترفق تهونوا بهء طأنوا أرواحهم أن 
را يعدي ؛ ليست الحادثة الأولى التى ياتيها ابن الباباء وهو 
أب سطوة وهيبة» يخافه الكثيرون» مال الأمير يلبغا همس في 
أن طيبغا قال له مثل ذلك» غير أن طيبغا قام فجأة» نزع عباءته» 


¥ 


صاح على الثباب» قم وجهز ركني . التقتء لا ينام هادثاً في بيته 
وقد لجأ اليه صاحب مظلمة» نزل الارتياع والخوف على الوجوه: 
الفاعل جنكلى اين الباباء قال الشيخ سراج » تعرض نفسك لخصومته 
يا أميرء ازداد. طيبغا قبحا في هذه اللحظة مع أنه في سبيل فعله 
الخيرء قال لن يرضى سلطائنا بثل هذه المظال+ قال يلبغاء لكن 
دف اتير من خلا ولاق اال بقل ادا تفرك الاد 
بالذات؟ لم يجب طيبغا» خرج لساعته» كنت مهموما عليه » انصرفوا 
كلهم حتى يلبغا اليحياوي ربا انقلبت الأمور فيدهم طيبغا في بيته 
حتى أعرف ما جرئ» وأوغل 
الليل في العتيمة: عظم البزدء خلت نفسي في ليل شتاء عفى 
وارتجت القاهرة رجا شنيعا» رجفت الألسن با جرى وكان؛ 
صار العامة فى الأسواق والزعر وأسافل العياق: وأوباش الناس 
الشلاق: لا يلوكون الما جرف ترامى الآمر بدوعة كصغير اقزر 
لو دب في القش العظم» فوهجه وأشعله» أقول وقد سمعت ما دار 
بأذني » ان الحديث واحد في الحواري والطرقات» بين الحرم في 
البيوت » فوق الأسطحء وكلا قابلت اناناً بادرك بسؤال» هل 
دريت با كان؟ وانحق معهم » فل يحدث في سالف العصور والأزمان»؛ 
أن أميراً أقل رتبة من أمير عالي الثأن » يجيره على التراجع في أمر 
طيبغا وجنكلي مملوكان 
لملطان و اعد أثار هذا حفيظة ارات الام قالوا فعلها طييغا فرج 
علينا العوام» لكن طيبغا ذاع أمره واشتهرء وصار كل من عنده 


عمد كك پو خدون » قلت والله لا أمضي 


ا ولم يعد في نتان ةا الام اهلا ان 
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افظلمة يقول» هيا نذهب الى طيبغاء فيسأل من هو؟ فيقال هو من 
رد امرأة خازن السروج الى زوجها بعد أن خطفها أمير كبير 
لكل بن الايا .. 
# جد جو 

حکی ا جلال الدين الكندري فى تاريخه المعروف (الطريق 
من إلى حقيقة حقيقة أهل القرن الثامن) قال لما شاع أمر طيبغا قلت م 
عل شخص كهيذا : والله لاذه الئة» اراه واحادئه بنفسي ؛ 
وجدته وا الثبابء ببته قلل الرياش ؛ أيه قبيح الوجه 
غل الشفة ألدغ اللسان » بطيء الكلام غير أنى قلت ليس هذا ذا 
شان قلت كيف تنقذ اغراة واحد من العوام وتعادق جنکل وهو 
ق عشيرتك وأبناء جنسك؟ قال بلسان بطيء . تحرق قلبى المظال : 
الشماع با أو رؤيتهاء تمهل وتابع » وقدياً مشيت في الركاب خطفنا 
عاتم من فوق رؤوس الناس أوقع أصحالي شيوخ كبار كنا صغار 
غير أن كنت أرثي لمال القوم الذين يطل من عيونهم السؤال شكوت 

بغا صاحبي حالي » لكنه قال ما الذي تطلبه من الدنيا وأنت فى 
ا حال؛ عندك ما تشتهي من جواري الروم والسودان هل 
ل الدنيا على رأسك وشي ا ا؟ للكون رب يدبره » في 
ل آخر سألت يلبغا كيف مات ألف ألف انسان فى الوباء الأعظم 
رين ) قال يلبغا ماتوا شهداء قلت وها الفرق أن يموت ابن ادم 
0 ار خر شید قال .يليفاء » أنت تحيرني يا أمير» لم أطل معه. 
ک لت لکن قل لي يا شيخ جلال الدين وأنت رجل مطلعء كيف 
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في ابات هليه في الكقاو هل متتل ادارا انير سيا 
رددت مخطوفة إلى زوجها فقلبت الكون 
الخواطر وأحقدت النفوس فا بالك لو شرعت في فض المظالم؟ صاح 
طنيقا ع و ا هي فق ييل را عن 
عن اعم موي معد ا 
الأيام جاء ت بالغر يب . 


وألّبت الأمراء وهيجت 


FF ع‎ FF 

ضرب الأمراء مشورة اتفقوا على طلوع طشتمر الجندار وسنقر 

الخازندارء إلى السلطان كجك بن الناصر محمد بن قلاوون»: ركبوا 
خيلهم : النهار في أوله» قبلا الأرض بين يدي السلطان أخبر طشتمر 
والدمع يجري من عينيه الأحوال فسدت والأمور اضطربت ما عاد 
لاسادة حرمة في الديار » ا حمر وجه كجك؛ كان صغير السن» لم يمض 
عليه هنك اعتلائة. السلطنة غير آياءء ما الخر؟ [متخفض صوت 
طكتير: ثائب السلطنة نا مولاق أت جرما عظيما وفعلا مهولا من 
هدم ربع قديم » كان لا بد من إزالته ليتمكن الأمير اقباي من بناء 
جامعه » ولا رافعه اقباي في ذلك» قال طيبغا أن البيت به سبعائة 
نفس » این يروحون؟ تصور يا مولاي » يحول دون قيام بيوت الله ؛ 
الأدهى من ذلك ينصف العامة على اقباي » ضاعت هيبتنا بسببه : 
سهم السلطان ثم قال» شوفوا يا أمراء لا أبت حتى أشاور أهل 
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'الرأيء صاحا ومن هم أهل الرأي» مولاي ألنا رجالك؟ قال 
' كجك بصوت خفيض أوصانا والدنا بطيبغا ثم أي لا أرى فبا أتاه 
١‏ ذنبا شنيعاء يا أمراء . تذكروا أنه أول من رمی نضه وغازى في 
ا آخر قلاع الكفار ؛ قالا وها جزعان: وبيت الله يا سلطان اتن 
يا حامي الدارين! قال كجك امنحه أرضاً خلاء من اقطاعي في 
الريدانية 
و هيا إلى العشاء. قام؛ فى هذه الأيام ازدادت قامتة طولاء 
عظمت ههابته لم يسمع انسان في بر مصر يذكره مقروناً بقبحه: أو 
' عدم ملاحته؛ قام إلى فناء الدار رجال الصوفية من أتباع البطل 
الجاهد سيدي أحمد البدوي واتباع القطب سيدي الدسوقي وسيدي 
الرفاعي » عليهم جميعاً أفضل السلام» احشرنا يا رب في ركام 
وعزز بأعثالن الأسلاءء الشاك أباحة طيبع لكل ذى حاجة. 034 
أن مطبخ الدار يذبح كل يوم مائة رأس غم وثلامائة طيرء غير 
' الفاكهة والنقل والمشموم » يفتح المطبخ في اليوم مرتين » ساعة الغذاء 
٠‏ يدخل الفقراء والايتاء فإذا ما فرغ الواحد منهم قام فيجيء غيره 
اس خن قدت غالا 4 فر طا يكرت اد 
بالطواف في الحواري والأسواق يسمع أرباب الشكاوى والحاجات : 
٠‏ يفد E‏ أما العشاء فيتصدر فيه المائدة» ينظر ضيوفه: 
يعر ف واحداً أو اثنين؛ الكل وجوه غريبة؛ لكنهم ينظرون إليه؛ 
گیونهم ترمیه» تغرقه بنظرات حب وحنان كأنهم يعرفونه من قبل 
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الإلادته: من سالف الزمان» كنت أواظب على الجيء أما الشيخ 
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سراج وغيره فاحتحوا عنه وصاحيه يلبغا؛ بل سمعت من يقول ؛ 
يلبغا يرمي صاحبه بالجنون سبحانك مغير النفوس والعقول إذ أن 
طيبغا عن ذلك أبعد ها يكون: مال عل وقال: دعوت طشتمر 
اللتداز «.وققت اللقنة :فى خلض .. كيف؟ 0 عر .يوم إلا تطلغ 
العلية: خط فاك عت السلطان» سيظة الأعن متكيدة مكف قال 
طيبغا: وغيره كثيرون لبس بيني وبينه ما يستحق هذاء طشتمر لم 
أجالسه فى حياتي لا أذكر شكلهء قلت لکنه يعرف كل كبيرة 
وصغيرة يا أميرء ضحك طيبغا ويضيف أكثر ما يعرف قل أنت ما 
الذي بيني وبينه؟ أطرقت: والله لا أعرف؛: كلامك يا طيبغا 
متط لكيه سر عن واب واغر »دعاب الجلس فق أذق قلت 
راحب التامة الك أشق غل حالم سألق كف ؟ قلت الاش 
كلها تلهج الآن بذكرك » يقولون لو كلهم على مثال طيبغا لصار الحال 
ولا في الخيال » تراجع وبدا حثما مهيبا » عليه حرمة زائدة؛ لا أفعل 
إلا ما يرضى ربي» قلت وعندي تلجلج لسان: إذا كانوا يطلعون 
القلعة ويدسون غليك ويحخطون في حقك الفارغ والملآن اطلع أنت 
مرة واحدة إلى كجك ولا تقل أكثر من الحقيقة » قال بإيجازء م 
يطلبني » كدت أواصل الكلام: سكت» ل أحر جواباً: الليل يوغل 
اعا وطتتمر ل ايضل؛ رعا قال + ميتي طيبغا يدعوق للاكل تخ 
العوام » تزايد صوت الصوفية حتى بدا كغم الحام في وجه السماء 
ساعة تقر ری لبت أخمش ای ,یں يقطر عن وجا 
اصفى إلى العجوز .الذي يتلو الأوراذ ضاربا عصاه الحديد بقطعة 
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الاصفيرة: مخرخ أخلى الأتغام: الدئيا مركب يلا ربان» جار بلا 
' شطان » المسافرون فيها عمیان » نزلوا القيعان كشفوا وكان؛ سيدنا 
ق حبيب الندمانء آه يا حسين: عليك أفضل الصلاة والسلام. جرى 
الد مم من.عيون الرجال أحسست بقلت طيبنا مضا ف ضع 
ا حال » يا شهيد يا حبيبي ؛ يا من افتدتك أم الغلام » ابنك مذبوح في 
' حجرك وانت لم ندمان. تطلعت حولي » الجدران عليها مهابة: ماء 
1 الورد في الأركان والحجارة لها عطر سلسبيل والله في الدماء رائحة 
| البلسان» أود لو تعرف ما يقولون عنك يا أميرء كان ساهاً » يصفى 
الله يميد مسنم رتف واو راه الفريب قن أله ف أي نراد 
' جرت فيا يفكر فيه» آه لو أنفذ إلى عقله فأعرف» أقول الحقيقة: 
رة تأخذق أماس شق جرف الليل هنوت :وغارين عاط تمد 
| تعيد» ملت علیه؛ طشتمر لم يكلف نفسه ارسال من ينوب عنه. 
كت ٠‏ سكت» قلت انها إهانة» نظر إلى » وكان الل يدرك متا 
' النخاع. ساك الله يا ان اا ` 







Kk EF FF 
ركب قاضي الحنابلة فحلا قوياً وقصد بيت قاضي القضاة ؛‎ ٠ 
الترجل ودخل القاعة الكبرى» حيث جلس قاضي المنفية » وقاضي‎ 
ال فعية » وقاضي المالكية ؛ يتصدر الجلس الشيخ عبد البر قاضي‎ 
االقضاة» سلموا وتناقشوا في أمور شتى حتى أثار قاضي الحنابلة‎ 
القيقة ما جاؤوا من أجلهء منذ شهور مضت قل نصيب كل منهم‎ 
هن القضايا والشكاوى» صار القاضي بجلس في شرفته ليأمر وينهي ؛‎ 


TT 





فلا يجد من يجبيئه ويشكو إليه» سرقة أو خطف. أو حتى قتل؛ 
فيقوم الواحد آخر Ea‏ درهم رنان كان يء 
من رسوم المنازعات ولا استقصوا في الأمرء وجدوا شيئًاً فظيعا؛ 
الأمير ظيبغا نائب السلطنة بدأ ينزل بنفسه إلى الحواري والطرقات 
يطلع الربوع ويدخل الحانات يسأل أرباب الحاجات وحدث عنه 
الكتيرون أنه أوق من القدزة جيك ينهي أعد الأمور تشيدا في 
ثوان؛ حتى لهجت السنة الناس , بالسب فى حت القضاة » قال قاضي 
الحنفية» أنه. سمع قائل يتهم قاضي الالكية بقبول البرطيل من 
الأموال فيغلب الظال على المظلوم. صاح قاضي الالكية: أنه ترامى 
ليسا با موي ا فشكت زوجها 

لے لااك عقن الع باق الف فرق الما 
تزع م الحتابلة ج ل أكون قاضيا بعد البوم + ايش دحل 
طيبغا في حوائج الناس؟ رد عليه قاضي المالكية ؛ EE‏ 
عظمء م يسمع بمثل هذا في قد الزمان ؛ طيبغا يخفي غرضاً ليأ هو 
تقويض دعاتم الإسلام » قالوا في نفس واحد » نقم عليه الحجة والبينة 
أ جيف فق سق سلاا رسول: الأ تام تر السلطات جلى الام 
برجمه. أطرق قاضي القضاة سيكون أمراً مكشوفاً مفضوحاً: خاصة 
واللعين : لا يفوته فرض ؛ يتمع حوله الدراويش » سألواء ما العمل 
إذن والحال منقلب » نخبره أن ما يفعله هذا يرمي إلى كسب العامة 
والأوباش ؛ عتدئذ يهل له الركوب على مولانا. هل شفع أخبث 
منه » يدعي الزهد ويعلن رجاله في كل مكان» طيبغا لي يبقي على 
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1 اة ريصن نظام من المظلوم ؛ ٠‏ حت اد ذا استطال اشن وعلا نحمه 
1 أظهر ما عنده » فأنبى الملك» بالذمة يا مشايخ » هل سمعم في تاريخ 
| دولة الترك بديار مصر عن أمير يأخذ على عاتقه فض المظام ؛ يفتح 
_ بيته لأولاد الحرام» يأكلون فيه ويشربون: قالوا والله ما سمعنا ثل 
_ هذاء صاح شيخ الحنابلة » أنه لوطي فاسق» همس قاضي القضاة: 
1 تمسح وجهه ابتسامة ها رائحة العنبر : ليس وقته يا شيخ |حمد .. ليس 


وتە . . 


FF ¥‏ ون 


م يكد يبدأ المؤذن في الآذان حتى علت ضجة وكبكبة من 


اة جامع الحسين. ويذكر غياد الله يومئذ ان الكل قالوا ظيبغا 
' مقبل طيبغا قادم من ناحية ام الغلام » سرى في الجمع كالاء في أرض 
الشراقي » طيبغا وصلء مالت الرؤوس اصغت الآذان كأن الانفس 
' في الصدور موج علا وهاج يذكر اسمه وفي صحن الجامع كانت 
_ الشمس تسطع والضوء في الفراغ يلمع » دارت العيون ترمق الرجل 
اف انتشر اسمه فى سائر جهات مضرء حتى ان الكثير من الناس » 
' توافدوا إلبه يشكون حاهم: وکثیرا مااع قلاحوة قول الوا خد 
بهم يا أمير أخذوا أرضي وثالوا عي حلي ومالي: ولا أجد 
' القوت. فيرسل معه من رجاله ها يرد له أرضه: زعم الامراء ان 
ظیبغا كان ہب كل من شرق وغرب ؛ يستجيب للناس مها قالوا له 
ق اختلت الاحوال لكنى أقول وأنا وائق ان طيبغا م يفصل في 
افر الا بعد تأكدة وتفه مده ماعنا اقول ان الوع حممعةء 


۵ 





وطيبغا يرتدي الخحشن من الثياب » حوله رجال » خليط فقراء وعامة 
جهلاء . ثلاثة أو أربعة من كبار الاغنياء - لزموه ولم يفارقوه؛ كان 
طول النهار يجول الطرقات» وشاب احدب له طلوع في ظهره 
وصدره يصيح امامه» والعجيب ان صوته قوي جهوري حتى تخاله 
يطلع من غير جسمه.. من له مظلمة فليعرضها على نائب السلطنة 
طيبغا » يتقدم الناس منهء منذ يومين مشى في شارع الصليبة؛ قام 
بنفسه بتسعير الاجبان والبيض» والخضار والسنبوسك» وقد أثار 
هذا الحتسب قال في رجاله وانا باعمل أيش؟ لكنه ل يجرؤٌ على 
الغزول ورفع السعر من يعد خفضه» ولو قعل لأكله:الناس » وهذا من 
مأثر طيبغا فقد كان الحتسب ظاما غشوما » يفرض الاسعار والمكوس 
على هواه لعنه الله وازال غمه عن أمة الاسلام» م يكد القاضي عبد 
البر يسام وتنتهي الصلاة حتى التف القوم حول طيبغا يبتسمون له 
يبادهم الكلام كأنه واحد من العوامء والله كنت اعيب عليه 
هذا - قلت يا امير انت كبر المقام فتعامل معهم باحتشام ‏ غير اذه 
نتر في وقال: كلنا اولاد لحواء وابناء لآدم» ثم هؤلاء العوام عفيفو 
اللسان » ولو عرخهم الواحد منا لما قيل عنهم ما قيل: وتصادف في 
هذه اللحظة؛ ان خرج من الجامع ثلاثة امراء كانوا يصلون بجوار 
القاضى عبد البر ول الصفوف» أقول الحقيقة كانت لمم هيبة يلبس 
کل e‏ الكلفتة والعباءة المزركثة كانوا في غاية الأببة الأمير 
طشتمر الجندار - وسنسقر الخازندار؛ ويلبغا وكان قد انقلب على 
غا وتاغد عتة عامسوا وتاءل ظتتمر بأانفة زائدة عق الزعاة 
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' وتصادف فى اللحظة أن ا من شلاق الناس صاح : انوا 
آ الفرق بين الصالحين وبين ظلمة الا سلام » لفت القول أعناق الناس 1 
میمعت من يقول أليس هذا (يقصد طيبغا) من جنس هؤلاء ؟ قال 


اآخر: الخ :هذا (نقصد طا أعل ماما من وات اكيت 
٠‏ وجوه ال1 من الغضب : صار الناس ير مونهم يجار النظرات: 
| تراهنوا فيا بينهم عا سيفعله طيبغا؟ ثمة قائل أنه سيتقدم منهم ويسم 
اعليهم؛ وآخر يزعم أنه سيدنو منهم ويقطع هدومهم ويمرمغهم في 
الالء جدوة تكلم طيبنا مع الخلق/ الأمراء مته عل سسيرة 
| اقذامء لم يرم إليهم حتى بسلام ولا بدا عليه أنه لحظهم ولا سمع 
: الناس وهم يلوحون هم » ويجهرون هم بالكلام الفاحش المنكى . 


1# عد FF‏ 
.... (هات ما عنداك) أطرق ر هس بضوت: خفضن: 
_ الأمير طيبغا يا مولاي! زعت السلطان: قلت لكر طيبغا أوصانا أبونا 
| عليه وله عندنا حرمة فا أريد سماع الكلام فيه » الليل ناعم » الدفء 
في العروق والأوصال» لين الحثايا يتسرب الى الدم والمفاصل» 
شمن طشتمر : صوته يزداد انكسارا. أصفى الامراء كافة: أعرف 
يا مولاي. لكن فى إلي حدث جلل.. زم سلطاننا شفتيه؛ قال 
اطشتمرء دأب طيبغا مدعي الزهد والصلاح على السهر في بيته 
ايقارع أولاد الحرام كووس الخمر وني ليل أمس طار دماغه حتى أنه 
وقف ف صحن داره وهو يصيح.. لا تؤاخذنى مولاي.. خم 
1 ت المهول على القاعة » ارتجف النبيذ في الدنان. راح السكر 


زديالا 


من العقول. زعق السلطان: قل ما عندك! قال طشتمر والأسى 
العظع فى عيوته: وقف يا مولا ونادى باعل صوته اتون قطقط .. 
هاتولي قطقط .. أنا عايز قطقط. طق شرار الغضب من عيني 
السلطان كجك رمى الدورق في الارض ضرب جدار الرخام؛ 
طلب من طشتمر الكف عن الكلام.. » 
HH HE #‏ 

لا شاع ا خطوطة « اين الحداد » وانتشرت بين العوام 
والفقهاء والمشايخ وساتير الناس قام الشيخ الجليل والعالم اللوذعي 
الفضيل أحد بن عبد المقصود اندي بتأليف فصل في الرد على ابن 
ا لحداد» ولد فضيلته عام ٠١١1‏ ه ولا زال يدرس الفقه في الأزهر 
الو 

« إفحام أهل العناد بالرد على ابن الحداد » 

أقول ولا أبتغي غير وجه الحقيقة» وانقاذ الصدق التائه في 
الليالي الغميقة » انه ما من موضوع طرقني » وأخذ من الكد والجهد 
بقدر موضوع ذاك اللعين الدجال الامير طيبغا اق سنقر من اينال 
فقد سمعت ها يتناقله عنه الجهال هنذ ما يزيد عن مائتين من 
الأعواع ودففى هذا إلى انتجلاء الأمر فتيين لن أب يحكوتاعته 
الكثير بلا أصل ولا سند » من ذلك قوهم ان السلطان كجك دس له 
السم البطيء حتى قتله. وسبب هذا علمه أن طيبغا صاح في أحد 
جالسه هاتولي قطقط وقطقط هذه محظية السلطان السودانية ولا بد 
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١‏ أن هذا صحيح ؛ ؛ فابن الحداد نفسه يذكر و أكلامه عشق طسنفا 
للجواري السودان. أقول واستغفرك ربى أنه بعد اطلاعي على 
_مصادر كثيرة ومؤلفات عديدة ان طيبغا لم يكن يبوى الجواري 
' السودان - بل کان بهم ويعشق الغلمان السودان کان فاستا فعا لا 
استقم له حال فكيف نتاتى له كل ما يقال من مجرات لا يضدقها ,! 
_عاقل ولا حتى في خيال. أقول هل عنجز السلطان عن قتله أو شنقه 
حقی يدس له السم البطيء ؟ يقول ابن الحداد ان كحك خاف هياج 
_ العامة » وانهم صاروا بعد موت طيبغا يلعنون كجك واذا ما سمعوا 
لكيه متجها الى:مكان أقبلوا غلية كالجراد المنتشرء يسمعونة فاخن 
| الألفاظء ويتكوّن عليه فى الكلام» حتى انهم في مرة كادوا يتتلونه 
| اا أغضب السلطان وأمر بالقبض فيهم على ألف انسان وذيحهم تحت 
'الليلء هكذا أفسد طيبغا الرعية على مولاها وسبحان من له 
الدوام» ثم كيف يقتله السلطان وهو أول من مشى في جنازته : ولا 
أجدني هنا غير ساخر من حكايات ابن الحداد التي صاغها عن أيام 
لادج حت E‏ أطال اله مارات ار ا 
كاملاً وهذا ل عدت كن جى فى غاير أ و:خاضر الأزماق .يز 
يداد أن العامة غضت بى الذار» وقد الفلاحون من الأرياف 
قات حماعات» ينذرون الندون للسيدة رتب فون عند 
سيدي زین العابدين » وسافرت جاعات ر منهم الى سيدي الجاهد أحمد 
| اويا سألونه أن يشفى طيبغاء قال اين الحدادء أوضى طيبغا 
ابتوزيع اقطاعاته كلها على فقراء الفلاحين العوام بعد موته» حتى 
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يلاء لو كان عارفاً بالاصول» وراعياً للناس ٠‏ لكان شفي ببركة 
5ة صحيح البخاري » وتلاوة سورة يس المباركة» وبفضل طلوع 
يكنا الخضر عليه السلام في المنام» يزعم ابن الحداد أن الحلوانية 
يعوا تماثيل لطيبغا من السكر » علقوها في البيوت والخانات › ولا 
آل الجهال يشترونها » وأن العامة بعد موت طيبغا لو حاقت بواحد 
ال مظلمة صاح والله اني ذاهب الى قبر طيبغا أشكو له الحال؛ ولو 
أن بعيدا لارسل له الرقاع . وهذا عين الجهلء ما يؤكد ما ذكرناه 
ى الاحوال.. 


بساتينه » نخيله » ما يقع في زمامة من طرح النهر » أقول كيف يطلب 
الفلاحون له الشفاء واطالة العمرء وهم ينتظرون موته ليأخذوا 
أرضه ؛ أليس هذا من تخليط ابن الحاد؟ ثم يطلع علينا هذا الفقيه 
الجنون الأ جور » برواية غريبة عن يوم الوفاة» اذ يقول في الليلة التي 
طال احتضاره فيهاء ونفث الدم من فمه خيوطاً؛ قام واحد من 
دراويش الصوفية » صاح في الناس أنه أغفى هنيهة » اذ به يرى في 
الثام خا مهيباًء.جلبابه أبيض »ذفنه عظيمة :يثك فق أنه الخخطير 
عليه السلام؛ قال اذا كنتم تريدون لطيبغا الشفاء » اقرأوا صحيح 
الخارئ ثلاتة الاف هرة -وسورة ين أاريية آلآف مرة »بوت 
عال» قال الدرويش هذا » بسرعة تضامن العوام » أحضروا الفقهاء : 
بداوا يقؤاون فى صحن الدار »ء يقول ابن الحدادء ان العوام رددوا 
وراء الفقهاء ما يقرأون» حتى ارتجت السماء رجا مهولا » ارتعشت 
المدينة من الفزع والرهبة» الطرقات أقفرت خم عليها رجفة» حتى 
أن القلوب غاصت في الصدورء وكادت أن ترمي كل ذات حمل 
لها يزعم ابن الخداد أن كل واحد من الناس» نى لو أعطى 
طيبغا من حياته لكن قبل طلوع النهار: قبل انتهاء الفقراء من 
التلاوة» شهق طيبغا شهقة مريعة؛ | نخلعت لا قلوب الخلق: طق في 
ا فرح جو اسن تشه و اناكم حيله فيل أن السيام اسودت 
سوادا حالكاء ساعتها ودوت الفرقعة من بعيدء حتى ظن الحضور 
أن الناتنا عست لعا القارعة وعاتت التازلةة وصرخت اتا 
وقمن ينعين طيبفا بالطارات أقول ان طيبغا هذا لو كان صالحا 


۳۰ ند 


اتحاف الزمان 
بحكاية جلبي السلطان 

ا هن تعطي ولا لح 
ع ع # 


علب ل دناه لسفعك 3 ؛ لا بأبة؛ 
ولا له ولا أا 
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لو أن العقول تسوق رزقاء 
لكان المال عند ذوى العقول 
K# FHF FF‏ ش 
انا اا فن اچ 
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كان الغلام عبد الرازق يجلس أمام دکانی» کان یت الأب» بل 
ان واحدا من أهل الخط لا يعرف ولا يذكر له ايا أها أهه فامراء 
ضائعة سوس الخيل ؛ تتشاجر دائًاً مع النساء بسبب وبدون سبب؛ 
غير أن عبد الرازق كان صغير السن» هادىء الطبع » يحبه الزبائن 
لرقة خلقه» وخفة يدهء ومهارته» ولم أسمعه في حياتي يزعق لانسان : 
وحَببني هذا فيه قسمحت له بالجلوس أمام دكافي .. وإذا ما طفش 
الماليك فى السوق كنت اویه في زمامي» وقد توافدت عليه خدام 
القلعة؛ والبيوت الكبيرة.. بل ان محمد المهتار يرسل في طلبه فيروح 
عنده يحلق لهء حتى جاء يوم علت شمسهء وكثر حرهء وتعاظہ 
غبازه » فكانه غضب من الله رب العالمين ».عل عباده الظالمين : بدا 
المهتار في أول الطريق» راكباً بغلته: فصار الخلق يتساءلون عن 
وجهته» وحقيقة مقصده» وعندما حط ركبه أمام دكاني.. انخلم 
قلي » وأرسل جيراني التجار يطلبون حامي الحسينية ليدفع عنا ها 
قد يقع عليناء في هذا اليوم م يحلق عبد الرازق إلا لرجل أو اثنين 
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| تما جعل رأسه يغفو ويقع على صدره» وعندما رأينا المهتار يشير اليه؛ 
' ترحمنا عليه؛ ورحنا نخمن ما سيجري له» أمره المهتار بم عدته» هنا 
'انكرش نفس الغلام وم يعد يدري يمينه من ثمالهء فكأنه والعياذ 
١‏ د يوم القيامة من دونناء ولم نستطع أن نبون عليهء وم 
من بنا: ولا يأهل حارته وعم يعون وراءه يترون عليه 
]سنوت ل شبايه.. أما شيخ الحرقة فأخبرق في وقار.. أنه لو 
واش لبقي له مستقبل عظم.. ولضار مزيئاً ضاحب مخل+ لس 
' عنده الزبائن» ويضع على صدورهم الفوط المنقوشة » وقد جاءت أمه 
6 مسرعةء حوها نسوة ينحن ويصرخن.. ولا زادت عن الحدء 
| خرجت وأمرتها بالنهي عن هذا.. 

ظ 7 د د 

00 أما سب ذلك فانه كان لولانا الاخرف أبو التضر قانضوة 
_ الغوري أعز الله به الاسلام ء آمين» لحية تحيط وجهه بهابة يرتاع هما 
_ أضحاب القلوب الجامدةء وقد قام على حلاقتها جلي خاص عرف 
لعل الدينء وكان الجلئ ذا هيبة وسطوة» اذ يتزل من القلعة 
شي بين يديه الفلان» يركب بغلة عالية» فوق كثفه فوطة حرير 
کشمیر : وهذا شرف لا يناله الانسان كأي شيء كان في ذاك 
االأوان: غير أن الدتيا غرور لا تشنتقر على حال» فقد حدث أن 
شار الأمير شازبك الأعور إلى لة مولاناء قال انها لم تعد تبدو کا 
اله فانزعج مولانا انزعاجاً شنيعاء وصار يتأملها» وبيده 
اء وبأصابعه يتخللهاء وسرعان ما ركبه اهم» وتدفق إلى 


۳۵ 


رأسه خلف عينيه الدم» فض مجاسه» وقام الى غرفته وأرسل في 
طلب عل الدين » فأحضروه مشكوكاً في الحديد وصاح فيه» تفعل ما 
فعلت بلحيتي؟! رفآ مدل اخ ييؤلة اخ لاا فت 
رأمة.. غيز أن الأيام توالت::وحية السلطان تعظم ولا جد س 
يبذبهاء وعرضوا عليه عدة حلاقين؛ فم يعجبه أحد ؛ حتى دخل عليه 
تمد المهتار» وقال انه يعرف جلي صغيرء فقيرء ناحية الحسينية.. 
يدغى عبد الرازق» لكنه يحلق مليحاء فقال مولانا: لا مانع.. 
احضره لنا حتى نجربه.. 


KF ع‎ 


انقض على الخدم ففسلوني » وهرشوني باللوف العظمء أبدوا 
تقززاً وقرفاً : غير أني لم أبال» فقد كنت مشغولا با جرى لي » وما 
قاله مد المهتار ونحن في الطريق» السعد والجاه بين يديك ؛ وطلوع 
نجمك أو انخسافه أمام عينيك؛ والمطلوب مني بسيط ويسير. وهو أن 
أتفن الحخلاقة الأول اثقاناً عظياًء عندئذ من يدري » ربا أعطاني مائة 
دينار» أو .. أو .. مائتين.. طلعت الى قاعة صغيرة ؛ رخامها يسطع » 
وستائرها تلمع؛ في الأركان الأربعة يقف حراس يحملقون الي؛ 
رحت» ثم جئت »ثم نظرت من الطاقة الضيقة » وجف قلبي ؛ الفراح 
فسيح لا أول له ولا آخرء وتحت كانت البيوت والمآذن» والغبار : 
والصيف عامل عملهء البلدة كلها ملقاة تحت » والغريب أنتي شغلت 
نفسي » محاولاً أن أحدد في أي المواقع أسكن..؟ وكيف تبدو القلعة 
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_ كرسي السلطنة» عندما أنظر اليها من بين الحواري» سمعت صوت 
' يناديني» التفت فاذا به مد المهتارء قال تجهز . 
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٠‏ غير أن رئيس ديوان الخلع والمدايا أخذته حسرة نفدت إلى 
' مرارته فى اليوم التالي » فقد جاءه الأمر الشريف بصرف كل ما يلزم 
_ هبد الرازق ليملاً وظيفة الجلبي: إلى جانب الخلع عليه بفروة 
شمور .. وفوطة حر ير كشمير . وبالفعل ٠‏ فقد صرف له رئيس 
_ الديوان بغلا عالياء عليه كنبوش لونه أصفر › نتدلی منه شراريب ؛ 
| وأيضاً وسائدء وحشاياء وستائرء ودواةء وعشرون ذراع حرير 
' شاهانى لا يوجد مثيله» وصار رئيس الديوان يقلب يديه من 
' الدهشة؛ وكأن عبد الرازق أدرك ما يجول فى خاطره فابتسم 
_ ابتسامة هادئة حيرت الرجل وأسكنته» وجعلته يناجي نفسهء فمن 
بعد الحلاقة للعوام والجعيدية والعبيد وأوباش الخلق: وامتلاء 
_ حجره بالقمل» يصير جلبياً للسلطان؟ وهكذا ينال ما لم نله الرجل 
وال عمره» وعندما أخبره عبد الرازق أنه مسافر.مع السلطان إلى 
! الفيوم.. تعاظمت حسرته» فبعد عشرين سنة من خدمة السلاطين م 
' ينله شرف كهذاء أما عبد الرازق فها هو يمضي مع الحاشية؛ ورب 
| ستم مولانا فدعاه إلى مسامرته» وريا أعجبه فيصير من خاصته» 
_ عندئذ يلجأ اليه ويقف عند بابه ليقضي له حاجة» ويكون في نظره 
٠‏ انساناً را ضائعاً لا قيمة له» من بعد أن كان لا رو لعبد الرازق 
الحم في أن يحلق له» برقت عيناه وهو يرتدي الخلعة الفرو السمور . 
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وكاد الرجل أن يصّيح غيظا لما أبداه عبد الرازق من هدوء و أنه 
تعود على هذاء غير أن رئيس الديوان هتأه في صوت خفيض. 
> خ# E‏ 

عندما تمهل الركب أمام متجر العطار .. بدا ما مر من أيام 
تعدا قاضياًء “دبل انی - ساءلت نفسي . هل نوديت 5 بالغلام 
عبد الرازق ؛ وهل هذا الرصيف أكل حتتاً من لحمي طوال جلوسي 
فوقه» وهل حقا مر بي يوم فرحت فيه فرحاً مهولاً لأن واحداً من 
خدام القلعة حلق عندي » و ذا جاء نی تاجر م او عطار : أو 
غال» أكرر عليه بيب ومن غير سب أن خادياً من :دام القلعة 
حلق عندي قبله.. راح زمن من عمري في هذا.. وعندما تحرك 
الركب مرة ثانية؛ ارتفعت الأصوات بالدعاء» أهل الشارع لم 
يعر فولي ۽ فعيامي عالية.. وخلعة مولاي الحمراء تبرق على كتفي › 
ومن أين هم أن يعرفوني » وفجأة ارتعبت» أفق يا عبد الرازق يا 
جلي ٠‏ رما أنت في حل > لكن استغفرك ربي»ء هل جرؤت یوما على 
الحل عثل :هذا فى السكة إل الفيوم: كانت محفة السلطان عل 
كيرا اجن بجوار رجاله» الأمير الداودار الكبير» بيني وبينه 
مقدار ذراع واحدة» التزمت الصمت حتى لا أتفوه بلفظ قد يقع 
من قلوهم موقعا غير حسن؛ خاصة كلهم يعرفون أصلى» بل انى 
حافظت على سكناتي وحركاتي تمنيت لو أن لي عيتين أرى بها نسي 
من الخارج أرقب أفعالي وهل هي لائقة أم غير لائقة EERE‏ 
أنفاسي را لملا تزعجهمء : تطلعت إن آأرباب: المملكة وخلة 
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السيف» وقرسان الا سلام: اال التعرف عليهم ؛ يقول مولا نا 
مخاطياً هذا العجوز الأعور » يا شاربك» أعرف أن هذا هو من يلقي , ؛ 
الرعب فى قلوب العامة» ولو ذكر اسمه لسقطت الحامل اذ تسمعه. 
عندما يبدو موكبه ويسمع الناس أنه أزمع الركوب والتزول من 
القلعة ليشق هن المدينة» يغلقون دكاكينهم ؛ يلمون حاجاتهم ؛ فهو 
ف ا ٠‏ لو رأى من يحتكرز بيع الخيار الشنبر اذ وجدته رقيقا 
في نفسهء يتكلم أمام سيدنا ومولانا بتواضع إن م يكن مسكنة 
ومذلة» حرت في آمره» حتى كدت أقول أنه غير ما نسمع عنه» هل 
يتصور العامة ان شاربك او شربة الأعور كا يسمونه يركع لخلوق › 
سخرت منهم ولعنتهم في نفسيء: من يدري»: را كان هذا الشيخ 
الرمال - ضارب الرمل - والجالس بجواري يقرأ فكري ويطلع 
عل دري عفدت رف أتق. أن السوقة لآب قالوا نا قالوة غق 
واحد من رجال مولانا. تعرفت أيضاً إلى الأمير ططق باي؛ 
وقاضي القضاة ؛ وهو شيخ مهيب ؛ ذقنه عظيمة يفوح منها المسك 
والسيرء واه أعالى الناحبة يلها انين قاتل الله الضعة» يتمد 

على الصالحين.. شهور كاملة ظلوا يرددون فيها أنه برطل على 
إلشلطات برطيلاً مهولا يقدر بتقرات الألوقة من الدتاير حق ية 
قاضياً للقضاة » اعتدلت في جلدئ وگلا عضی الرمن رایت ف 
0 ا ا ن ل ريل رق سرون ۲ 
ويتناغشون . أوغل الليل واهواء لا بش ولا ينش» ولاحظت أن 
لأمير القري نظر ال مرة اثر مرة » خفضت نظري» ضحك» قال 
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لولاي بلسان فصيح» الجلبي ساكت كالحجر .أليس عنده ما يبهج 
ولا خافية وان الجلنية رفون لاناك عا لا اوك له.ولا 
آخرء أحاطتني العيون» الآذان تنتظر ما أقوله » ارتج علي » غير أفي 
تداركت نفسي » قلت وعيئاي تطرفان » الأدب واجب فى حضرة 
الملوك » صاح أكثر من واخد: الله... الله.. وفجاة مال سلطان 
المسلمين وحامي البيت» ولاحظت أن لحيته تبدو أكثر مهابة وحسنا 
وجمالاً عا رأيتها أول يوم» يا للعجب صوته كأي صوت › ونظراته؛ 
سكناته وحرکاته » رحت أقملى وأسمع » طاف خاطر خبيث بذهني 
طردته كا تطرد ناموسة ثقيلة الظل ؛ اف سمعت الصوت » شيخ 
عجوز يبيع السبوسة تحت باب الفتوح. اذ يراه القوم مقبلا 

يزاون حولة: يقفا متشاعاً فى نفهء متعاظا في روحةء يقول 
توت غال غلظ كانه يقطر اة :: بالدور .< بالدون > ازتعيت 
من المقارنةء لعنت فكري» الأيام التى رأيت فيها بائع البسبوسة؛ 
غير أن ما قاله مولاي انزل برد لبا عل قلبى » غمر صدري 
راحة» مليح .. مليح » على من تلقيت علمك يا جلي؟ قلت بمنتهى 
الأدب.. على يد أشهر المزيتين فق مضر: المعلم الزيتونى رعمه الله 
وأحسن اليهء ضج الجاس بالضحك » انهمر العرق من رأسي وإبطي 
وعنقي وسائر جسمي » هل أخطأت » أذنبت» أي جرم ارتكبت؟ 
غير أن قاضي القضاة قال: هذا علمه يا مولانا.. وعندما تكلم 
انحنى متودداً متأدباً » وهذا بسبب ذكر اسمي .. یا عالم هل رجل في 
مثل ورعه يبرطل على.. وعلى من.. على السلطان.. أحنيت 
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جسی.: ملبح...مليح... سالی عن أق الأماكن كنت أسكن.. 
فجت اجا شافية » وسألني عن حال الناس فى الخط ؛ وما يقولونه 
ويضغونه من كلام» وأشهر الحوادث التي كثر الحديث عنها..؟ 
فحكيت له عن المرأة التي لدت ف راان ادى وة 
استعاذ بالله.. قال كيف ل نر ذلك..؟ وراح يستفسر عن هيئة 
الخلوق وصفاته ومنظره..؟ وأتا أصف وضفا شافياً جامعاً وكاني 
رأيت الغلام بنفبي » استعاذ بالله » وقال الأمير شاربك أنه سمع ثل 
هذا ق اغا الل قفا تقل ف المتنة #اثثاءية مولانا لول مرة 
واپ أساتة: ا و وات ج فا ی 
فجأة فتحها وقال: أنت جلي مليح .. ابتل قلي باء الوردء غرق 
صدري في روح النعناع» قمت واقفاً قبلت الأرض بين يديه» لم 
يض الكثير حتى فض مولانا بجلسه : ٠‏ انصرف الجمع كله أقبل علي 
بقن الا ااء مينئونني » السلطان قال عني جلي مليح أتنوا علي ؛ 
كدت أطي كد الباسسن واتايل طريا غير أف أبديت جيل 
وتواضعا زادهم ثناء علي ؛ في خيمتي ل أنم : وبعد عودتنا اذا قابلت 
واحدا من الحاشة يوقفني ويبارك لي» قال السلطان أنت جلي 
مليح » وأخبرني الشيخ أحمد ضارب الرمل» هذا القول له مثيل 
واحد فى التاريخ » عندما امتدح المنصور قلاوون في سالف العصور 
طعام خادمه» وكثيرا ما يقابلني الأمير شاربك نفسه.. ألمح في عينيه 


' “رغبة في أن أحلق لهء لكن من بجرؤ على. طلب هذا من جلي 
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استالتي اليه.. ثم يوزفي لأقطع رقبة مولانا عندما يسلمها لي وتصبح 
تحت رحمة موسي » أرسلت في طلب أمي » فتحت ذراعيها وأرادت 
أن تضمني في أحضانها قلت يا ولية نحن الآن أصحاب .جاه 
اهدثي.. هنا ستأكلين اللحم كل يوم» وتلبسين الحرير والديباج: 
بسطت كفيهاء دعت لي » في المساء رحت أرقبها وهي تأكل اللحم؛ 
بعد أن ضرفت الخدم ..حارت بين المقلى والحمر»:وأصناف المشموم 
والفواخيت.. تذكرت أيامي الأولى في القلعة: كيف إذا جاءفي 
الآكل لآ اترك اثرا من فرحة أو تظعة من ةم الي ل قري 
مدة طويلة» ولا آلمتني بطني عالجني كبير الأطباء نضهء مرتي من 
اللحم كبيرء لن يواخذني أحد ء ساعات أقول أن الأكل يكفي حسين 
ومد عبد العزيز واسماعيل وسائر أصحابي في الحسينيةء اذ 
أتذكرهم ؛ ينبعث في نفسي ضيق» ما ولى من أيام يبدو قريباً؛ كأن 
الستين وجه له عينان كبيرتان تحملقان إلي في سخرية:. إنسان 


موجود في مكان لا أعلمه : يد ضخمة تند لتلحقني وترميني من كل. 


هذا النعم » اذا ما رأتني أمي تقول لي » أعطاك الله وأعطاك.. قتع 
يا ولدي .. تمتع.. ان لي أن استريح : مرة طلبت مني إ كال نصف 
ديق سطت يدي هن أبن ؟ قالت انا تغرف يتا ية وفقيرة 
ويسد رمقي : وإذا ما رأيت امرأة في الطريق اث ويسيل ريقي ؛ 
لكو فوس هرد | كله وم أ قرب ازاچ قط . . 
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لاطي أظر يا میت لين كل ما شار ج ولا كلا 
| استطال موزة» ولا كل ما أحمر لحمة؛ ويتحسس عبد الرازق صدور 
و البنات الصغيرات.. يتأكذ من نفوره واستدارتهء كذا تعومة الجلد 
' وتماسك الردفء وعن التاجر الرقيق التركي ان يسأله عن السر 
1 الذي يجعله يتخير الصغيرات دوماء وكان قد استوثق من صحبة 
: التاجز » وصار يسهل له الكثير من شئونه لدی الحكام: وقال عبد 
'الرازقءانهن يذكرنه بسنين تمنى لو ناهن فيهاء غير انه في المرة 
الأخيرة انتابة غضبء فقد تدافم حوله سفلة القوم» وصاروا 
' يقدمون له الرقاع » والصحائف» ليقضي بعض حاجاتهم.. راحو 
م يضيحون» يزعقون › وبأيديهم في وجهه يلوحون؛ مما حير التاجر 
' التركي . وأعجزه فهم ذلك. 


¥ عد ا غ*ي 


هدأتني امي فلت أنه فى أعينيه اهب ن وجا 
عصضت شفتي » ضممت يدي » إلى متى يلاحقوني » عبد الرازق كان 
00 ...عبد الرازق أضصله فضا ی "الآ كنت ادا من 
ل خط الس اھ یی سن يخاو وجب زا عن يشان + 
تنيت لو أن الطبيب عندة ذواء : أشريه انی ما مر في لا أسيع 
إلا من يقول» عبد الرازق ولد جلبياً للسلطان» مقصه» وموسه» ل 
بلامسا غير شعر السلطان» قمت أروح وأجيء» أحك ظهري 
ميدي ٠‏ اتخلل لحيتي بأصابعي » قالت أمي : لماذا لا تأخذ الحسينية فى 
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حايتك؟ نظرت اليهاء قالت: ألم يكن علم الدين الجلي السابق 
متتحدثا ها يه أن أماع الحيسن عن الحدينية ... مايا :اما 
بريده من مال وتجمع من الخط ما تثاء » وأهله كلهم تجار موسرون ؛ 
نظرت اليها مرة أخرئ مضيقا غيني » ستسدة ما عليك. 
يفيض ؛ وانت تعرف أهالي الخط كلهمء وهكذا تصبح معهم وجها 
لوحيه + قلت والهه انا لفكرة. . لكن الحتسب لا ينح الأحياء هكذا 
لا بد من برطيل» قالت معك ما يكفي أدفع له.. ثم يرجع لك كل 
ما أنفقت ٠‏ تلفحت بعباءتي » تركت القلعة غارقة في صهج الظهيرة .. 
ووهج الصيف الذي له لون التراب.. سألني الساعي إلى أين؟ قلت 
إلى متولي حسبة القاهرة؛ قاضيناء وشيخناء الزيني بركات بن 


ثم تأخذ ما 


موی 
فنا 

بدأ المنادي يقرع طبلته منذ تجاوزه باب الفتوح» يا أهالي 
الحسينيةء صار عم الدين الرومي غريبا عن الخط » وليس متحدثا 
عنهء وم يعد في حمايته؛ وعلى كل من لديه مظلمة أو شکوی» كل 
من عليه مال متأخر للسلطان وعلى المتخاصمين» وأرباب القضايا 
والمنازعات » أن يتوجهوا في كل حاطم ومالهم الى حامي الخط ؛ 
والمتحث عنه» وحاميه أمام الحتسب وكرسي السلطنة» المعلم عبد 
الرازق جلي السلطان؛ وشيخ ا لجلبية فى كافة انحاد بر مصر.. 


¥ عاد عع 


أخبرفى الركبدار أنه عندما شق فى الحسينية اسمعه التجار 
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'الكلام المنكي. ابوك يتقولون عليه » اذا کان سيدك نسی اصله 
لقص فحن لا تنسى . وتوعدوه؛ هاشوا عليه بعصيهم.. زاطوا 
_ عليه في لاا اتی رجفة » أكل قلبي الغيظ ء ارتديت ثيابي: 
ات بعامي ؛ ركبت بغلتي › > سألني الركبدار عن المقصدء الى 
الحسينية: أبدى جزْعا وفزعا: ل أبال» ضحت فيه فجری أمامي : 
تجاوزت باب النصرء طلعت على اي روائح الحي » انقبض 
او كان غير عاتن ف ليس آنا مروت غل ذكان المظار: 
ميت السلام.. قام واقفاء اهتزت سبحته الطويلة. ل غل ؛ قدم 
لك مقعده » تبسمت في وخ انعفر الله لم أنسك يا عم خحمودء 
ع وجه الرجل؛ هكذا ناس الحيء سخطوا علي؛ ذكروني 
بالكلام المنكي لأني زدت دز سا على مجعول الدكان ء» لكن محرد أت 
أواجههم : أكاشفهم ؛ يخجلون ويتلعثمون» أما لو واجهني عالي الحس 
ا | الضوت.. سأعرفه» آمر رجا أن يذهيوا به الى الجب: أمام مل 
١‏ . العطار راح الركبدار يصيح ف السوق » حامي الخط والمتحدث عنه 
1 نزل بنفسه ليسمع ویری حتى لا يدع الك الوا يكون 
' لواحد من العباد مظلمةء جاووا من الحارات والخوخ والأزقة فأنا 
أعرف كيف رى الا خبار هنا » التق الى مود العطار : الكلام 
لن هِبداً الا بعد زيارتي لسيدي البو اشتقت اليهء حول الجامع 
یت كثيرا من الوجوه التي أعرفها» هززت زان متلطفاً » بدوا في 
هشة عظيمة.. عليهم هيبة؛ منذ طلوعي القلعة م يروف » سألتهم عا 
#م؛ بعد صمت تعالت الاصوات فجأة: ضاح ممود العطار يطلب 
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منهم الاحتشام » واحترا م المقام » وأن يتكلم واحد عما يريد الكل أن 
يتحدثوا فيه فقالوا : أنت عارف يا معام ممود . لهد زاد الفروة درها 
دان طاقة على هذا.. صاحت “عحجوز ؛ ؛ رجالي طلبوا منها دفع 
أا دكانبا مقدماء هي لا تملك ما تدفعه» سبطردونپا غدا: 
زغقت.. لن أرضى هذا يا عمة.. ؟ الايجار.. قالت نصف أشرفيء 
ضربت يدي فى كسق» أعطيتها نصف الاشرق» ضجتت الرأ: 
بالدعاء » التفت فجأة وصحت.. الدرهم الزيادة لا بد منه لأن 
المطلوب مني للمحتسب كثيرء لو ملكت المطلوب لشلت عنهم هذا 
کله» زعقت.. هل شوش عليكم أحد منذ أخذت المسينية فى 
مايق ؟ أطرقوا مقدار درجةء قال شاب لا أذكرهء الماليك خُطقوا 
شابة من أمام جمد الخضري.. ولا يعرف ها خبرء التفت اليهم : 
تكاثر الجمع ء تعاظم العدد » صحت عليهم » اعذرونى ياناس » هؤلاء 
اليك غولانا هاذا اقول شم.. كل آنا عبد الرازق ابن اة 
أقف قصادهمء لزموا الضمك برغم هذا كلة ناكل الوالل»وأعرف 
من هم بالضبط وأين راحوا بهاء ثم قلت: من غند؟ خطفت امرأة 
واحد.. من الاحياء الاخرى هل تعرفون 5..؟ وك من العام تنزع 
من فوق الرؤوس.. و5 من.الغلان او کر 

كثير يا جماعة. أن .فى نة سكا هنهة .. وقالوا إنهم يلاقون 
SASS o‏ إل نن ال 
الجزار» وكان شابا عفياً قوياً» حسه طالع دامًا في الطريق» يرهبه 
الكثيرء سل علي مترددا.. قلت: هل يعترض واحد على هذا؟ 
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| الفكتوا.. أنت من اليوم مسئول أهامى وأمام هولاء والأهم من هذا 
| كله أمام الله رب العالمين أن توصل الي كل الشكاوي والمظالمء 
كرون كا ترفن أا جلى اطا ومولانا ا جلي غا 
نی“ بدا على وجوههم الرهبة؛ زين الجزار مفتوح الفمء لا يصدق 
ما سمعه» اقترب مني الركبدار؛ همس . قلت: لا تلوموني يا اهل 
_ بعد قليل يصحو مولانا ولابد من طلوعي القلعة » نزل الصمت ؛ 
| اندفع أمامي زين الدين يضح الطريق منافسا الركبدار نفسهء 
إافتطيت يغلق فجأة انطلقت زغرودة من الطيقان » ابتسمت› 
تكائف جميع النساء والحريم والغلان أمام باب الفتوح » استدار زين 
1 الدين » زعق عليهم » أن يرجعوا » عاد يجري بجواري.. ضربت يدي 
| في كيسي ونفحته عشرة دنانير ليشتري لنفسه ثيابا تليق برجالي ؛ 
'أمرته أن يطلع القلعة في الصباح لنتكلمء تركته مذهولاء سائر 
فتوات القاهرة يرهيونه » وغدا بطل عندی N‏ معا اة 
إٍ كلهاء فلا أقلق في صحو أو منام. 
MH FF FF‏ 

: وكان الامير كرتباى شديد الحنق على الامير شاربك الاعورء 
فالثانى أكثر قربا منه لدى السلطان› وحصانه يلي حصان السلطان 
انفسه.. ورأى كرتباي أن يتخلص منه.. ويرديه موارد. التهلكة: 
2 طول تفكير »رای له أن يتكلم مع عبد الرازق الجلبي › فقد 
ع .. وسطع سعده؛ وقرب وعده» وصار السلطان يوكله في 
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كثير من الامور يحل فيها ويربط» حتى أن أرباب الحاجات ما 


HF ¥ ع‎ 


وقد أضغيت اليه» العطر في الحواء.. حلوء النافورة ترمي 
ماءها الى أعلى: لا صوت هن الطريق عندناء وأعمدة الرخاء 
السماقي تقف باردة تحمل السقف المزخرف الجميل بحشو الخشب: 
ما لس له ميل ولا ف القلعة+:عندها سألته عن هذا الشمفدان 
الرائع » بدا مبهوتاء فهو يحادثى في عظائم الأمورء وأنا أبدي 
اهتامي بشيء حقير الشأن» ارتاع وخاف.. را ظن أنني سأبلغ 
قارو کے ویر نيت کی قر اا 
عندئذ قلت: فجأةء ما الذي أنا له من هذا ..؟ قال لك ما تطلب› 
أعطيك من الدنانير والجواري ما تشتهى » ضحك ضحكة خفيفة › فم 
يلن وجهي » قلت في صوت خفيض » أكون متولياً لحسبة القاهرة : 
أضفر وجهه » نزلت على عينيه حيرة » قال هذا من السلطان» اشرت 
باصبعي » ترسل أعوانك فيضطرب الحال في السوق.. وتشيع عن 
الزيني ما يجعلك تطلع الى القلعة وتخبر السلطان أن حال المسلمين 
قد اضطرب وضاعت حقوقهم.. ولا مفر من عزل الزيني » يسألك 
من تخل مكانة.. تقول لا يوجد غير الجلي :. فالناس ‏ تلهج يذكره 
وطيب سيرته: ولك أن تعلق جثة شاربك الاعور ثلاثة أيام كاملة 
على باب زويلة. 
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ونزل فوق الناس صمت حتى لتحس حركة الجنين فى بطن أمه؛ 
تحيروا في أمور الزمان» كيف تلتف المشنقة حول عنق هذا الذي 
قارب ذا القرنين في جبروته وعنفوانه» ها هو يعلق رأسه كأى 


اراي مارق » أو لص سارق » بينا يطوف المنادون في أحياء القاهرة 


ا لذي أعد لوا ودع جا 


HF Hk # 


وقال ان التاس حبني وتثق لي » والوالي لا يد غيري أتولى 


١‏ للسيةء.وأضين أموال الملطنة: وانتقر يأحوال الخلق: قمت 
| فقبلت الارض بين يدية» سالت دموعي ورجوته اعفائي فا أثقل 


المسئولية وما أفظع المهمة على قلي » ويكفيني القيام بواجي بلا 


| لادة ولا تقصان» فا الذي يطمح فيه انسان أكثر من كوته جلبياً 


للسلطان » هنا ضرب 29 بل ر ببعضهيا . . قال : قىسا .. و 


ا اا ان 6 الحسة ب والتسدت عنها باي 
فا حنست وقبلت الارض »لکن لي رجاء يا مولاي. . قال ما هو. . أك 
1 ' تحرمني من كوني جلبيا . 


*# يي 


ولحجت اليثة الاس فى الحلات والأسواق: وذغوا المحشب 
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الجديد » فقد نزل موكبه تدق أمامه الطبول» وتنفخ الزمور » وصار 
يقفا بنفسه ويضع تسعيرة الاجبان.. والسنبوسك ؛ والبيض : 
والخضراوات» وتحدث التاسن فى البيوت: عن رقة طبعه» ولين 
خلقه.. وطول باله في الاستاع الى الشكاوى حتى عندما صاح 
الزعاع:غليه فى الحسية » واتكوا عليه بالكلام الناشف» فقد غل 
هادا لا يرد على اهاثاتهم». ولو شاء لقطع رقابيم: 
* خخ *» 

اخبرني الام ابق أن الدة دا کا هي الآن» شكرتة. 
اثنى على ومضى ؛ هكذا محاشيت كل مشوش لئم ؛ من عنده مظلمة 
فليقدمها الى نوابي: لم أغلق ابوابي» ما يبمهم؟ ان ما يريدون قوله 
وصل الي » واذا بت في مظلمة فالامل لا ينتهي من عند مائة » في 
المناء طلغت أعلى طياق بالقلعة؛ الزئدة على أشدهاء الجوبة وخه؛ 
السماء زرقاء . فالليل م يوغل بعد»ء زعق الحراس بالتحية» رحت 
وجئت فوق السطح » أرنو الى القباب والمأذن » والغبار» كل هذا أنا 
متحدث عنه» قرضت طرف عباءتی » سمعت حس رجل.ورالي»: 
الامير كرتباي الوالي.. سم علي » وقال أن حسن مسيرتي وسياستي 
جعلتا الكل راضيا عني » صحيح هناك بعض الموغرين يروحون اليه 
ويئمون على سكث ...ثم قال: لك من نم لك تم.عليك... أومات 
برسي ولم أردء لعب الفار في عى › وراءه أمر ماء بعد سكوت دام 
درجة: قال: ان الجمع بين وظيفتي الحتسب وال جلي فيه ارهاق 
علي : الحسبة ها مشاغلها التي لا تعد ولا تحصى ؛ ضبقت عبني ؛ 


= 
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أبطأت عليه في الحديث.. قال لو أعفافى السلطان من وظيفق 
كجلي » لكان هذا Ee‏ هتنا ممم أ 
فيه » أبدئ بشرا وتبللاء قال أطلب منه ذلك ء قلت سأفعل لتوى ؛ 
وبعد أن حلقت ذقن السلطان» قلت أن الأمير كرتباي طلب مني 


كذا وكذا وأنني أشك في مقاصده الجسام... ضاقت عينا مولايء 


ارتخت جفونه» علامة الغضب العظم » قال ماذا تظن ياجلبي .؟ 
قلت استعيذ بالله فلت نامء صاح عل صيحة مهولة رجتنى 
فانحنيت اقبل الأرض»ء قلت لا تؤاخذني مولاي ربا أرادوا ابعادي 
واحضار جلي لا نعرفه ربا.. صاح السلطان.. لا تكمل ياجلي .. 
امش ياجلي ؛ فى المساء جاءني قاصد يخبرني ان كرتباي قطعوا رأسه 

ق الصباح ء وأن مولاى يطلبي بعد المثاء وهذا لأمر خطيرء قلت 
سمعت وأطعت» عندما انصرف.. ذهبت الى أمي وقلت أتعرفين 
معنى هذا ء نظرت الي مذهولة دخلت غرفتي .. ارخيت الستائرء 


انطلقت فى فر حة ۽ صريت الجدار بدي : رهست ثيابي على الوسائد 


وصرت أدور فى الحجرة طالعا نازلاء لا أدري ما أفعله.. 
7# عو KF‏ 


وقبل المغيب» نزل أمير مقدم ألف من القلعة» وعبر ميدان 


ق الرميلة في موكب له ضجة» واتجه الى بيت الأمير المقري حيث يقم 
ّ قصاد ملك البنادقة. ينتظرون من عشرة ايام؛ اللحظة التي محين 
ها مقابلة السلطان. وقد اركبهم الأميرء وعاد بهم في موكب عظم ؛ 
فان الفصاد خسة يزثدوق. الثيابة الذاهية, شعورهم طويلة 
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كالخرم؛ وجوفهم خراء» وقي أثناء. هذا كان الآمير يشيك 
البزدداري يتأمل السلطان برقة.. ويكثر من الدوران حوله » ولحظ 
السلطان هذاء فهو ذكي » لا تفوته شاردة ولا واردة» قال له ماذا 
بك يا بزدداري؟ قال لا تؤاخذنى يا مولاي والله لا أجرؤٌ.. نتر 
مولانا فيهء ارتجف الرجل في ثيابه » وأشار الى ذقن مولانا » قال انبا 
هائشة» غير مرتبة» ليست مليحةء ولو رآها القصاد الاجانب 
لضارت: فضيحة + تحنسهنا مولانا وتخللها بأضابعة.. عجيبث.. 
فبا فد الاق ها ل .عند ساعة». أرعي الا ك 
عة .. قال يامولاىق يد عند الرازق تلمت عاذ يفق الى 
خدمتك .. صاح السلطان .. كفى.. كفى.. صار صوته هادرا فيه 
غضب لو سلط على :مدينة لقلب أعاليها .. أسافلها . .... ارتفشن الأمير 
يشبك » وقبل الأرض .. صاح السلطان.. لن أقابل قصاد البنادقة. 


K#F ¥ r 


ûr 





10۳ 


وقائع حارة الطبلاوي 





« مذ كرة ايضاحية حول واقعة راقم 5ل » 
قسم ال جمالبه 3 القاهرة 3 

.. انه في يوم الاثنين» وني التاسعة صباحاًء حضر إلى قسم 
الجبالية غل 3 جس اا من سكان حارة الطبلاوى ؛ أنه 

1 حسن افندی متولی ؛ موظف بادارة مكافحة الدودة ء قسم 
الفنقس» وزارة الزراعة. 

(؟) فارس سعد (الشهير بأبى قورة) صاحب مقهى بالحسينية. 

(۳) عويس يونس فران بناحية كفر الزغاري. 

(4) شمعة لطفي. حكيمة يستشفى الأزهار النموذجية. 
الابتدائبة. 

وتولى حسن أفندي متولي الحديث نيابة عنهم» فأدلى بالبلاغ 
التالي ... 
الواحدة صباحا وحتى السابعة بدون انقطاع بمخاطبة أهالي الحارة 
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مستخدماً بوقاً مما يستعمله شرطة المرور في الميادين والطرقات 
العامة ؛ وسبب غاا للسكان : علا أنه يقدفية كلامة يارات 
بذيئة تسب أهالي الحارة كلهم » وتصفهم بأقبح الألفاظ وانتنها وتمس 
العرض والشرف» ونتج عن هذا اقلاق راحة المرضىء والأضرار 
بصحة الحاج أحمد العتر تاجر الورق الذي يعالج منذ عامين بسبب 
أعساة ديلا وله اكثالء قيجة ال د سكاة الخارة وچا 
القدامى » طلبوا منه الكف فردهم بعنف» طالبهم بفعل ما فى 
وسعهم » وكرر مرات أنه حر ء ولا يعنيه أحد ولا يوجد نص قانونی 
يعاقبه لأن الجهاز الذي يستخدمه لا يخضع للقيوذ المفروضة على 
استعمال مكبرات الصوت الكهربائية وذكر أرقام مواد ونصوص 
قانونية ثم حدثهم عن ماضيه الطويل اذ عمل جنديا في الخدمة 
السرية لقوات. الآمن. العام وأعلن (هناك كرد غل مانغاله) .انه 
عوت عو اة عل مده وان اعد أتارية عيبل الأن 
بمنصب هام للغاية » ويقوم بتمزيق كافة الشكاوي المرسلة ضده بعد 
اطلاعه عليها واحدة: واحدةء ثم أغلق الباب بعنف» وفي الواحدة 
صباحاً بدأ حديثه اليومي » قذف من جاؤوه واحداً واحدا بألفاظ 
بذيئة » وعبارات غريبة» عندئذ أطل بعض المسنين» صاحوا عليه 
راجين السكوت » واحترام الجوار فالنى عليه الصلاة والسلام أوصى 
على سابع جار ؛ وهنا زاد في بداءته اله بألفاظ تخدش رجولة كل 
منهم » وأطلت غويشة امرأته لأول مرة» وأعلنت وقوفها بالمرصاد 
لكل من تسول لا نفضها التهجم عليهاء أو على زوجها وقالت أنها 
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صاحبت حرم الحارة والحي أربعين عاماً جمعت لزوجها دحروج 
معلومات تكفي لسد كل بيت بالجبس» ثم ذكرت أمثلة » وسبب 
وقوع مشاجرات بين أفراد عائلات م يسمع لهم حس من قبلء ما 
اضطر ‏ السكان يعد نة أيام من العذاب المتضل اللجوء إلى 
الشرطة» وآبين عن أختدي أقواله«مطاليا الأمق الماع بالتدخلن 
لحبايةة الأأعال .من اذ كوو وام ال ةا اک اا عاد 
مخرب... 

ومن اناحية أخري افاد سعد أفتدئ القاطن أسفل الد كور آنه 
سمع مكبر الصوت أول ليلة وقيل فيه «آلو.. واحد.. إثنان.. 
ثلاثة الخ » وتلاوة البسملة عدة مرات » وبعض آيات الذكر الحكم ؛ 
عندئذ طلع إلى دحروج ظنا منه أن مصاباً وقعء مما استدعى تجربة 
مكبر الصوت في هذه الساعة المتأخرة تهيداً لتلاوة القرآن في اليوم 
التالي » وعندما طرق الباب فتحت غويشة وقالت بدون مقدمات 
«وأخيرا انت الساعة » ولم تدع فرصة سعد أفندي كي يستفسر عن 
أي ساعة تقصد » إما أكملت «دحروج سيحقق ما انتوى.. قل 
لجيرانك » وجيران جيرانك.. أخيراً.. حانت الساعة ثم أغلقت 
اللاب يف وأقيع شغد أفتدي على ضحة ما حدتث يتح 
المصحف على سورة ياسين » ووضعه على عينيه وأقسم اء 

كبا قدم المدعو فارس الشهير بای قورة» رطا مسجل غلية يعض 
من أقوال المذكور عن طريق المكبرء «تم تفريغ محتويات الشريط » 
واستعان بجهاز تسجيل ماركة جروندج لاذاعة أغاني أم كلثوم على 
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زبائن المقهى » وأفاد الجميع بأن الحارة لم تعرف القلاقل من قبل» 
وتعد من أهدأً الحارات وأقلها في عدد المشاغبات والحوادث نادرة 
بها » وسكانها مسالمون لا يميلون إلى ازعاج الغير» ويحترمون ا 
والجوار الذي لا يقل بالنسبة لأحدثهم عن عشرين عاما» وأبناؤها 
التلاميذ متفوقون» ومنذ عشر سنوات جاء ترتيب سيد ابن الحاج 
نصيف الثالث على شهادة الاعدادية (وطالبوا بإجراء بحوث 
وتحريات تثبت هذا) والآن لا يستطيع الطلمة اتد كارا ميت 
أعبال المذكور دحروج وامرأته غويشة.. » 


فا ما يا 


» ١ ملحق‎ « 


« محتويات شريط مسجل عليه بعض أقوال المذكور. وم يتضح 
في هذه التسجيلات: هل تمت ليلا أو نار » وم يعرف تاريخ كل 
منها » برجاء وضع ذلك في الاعتبار ». 

(1): الا اذا اطلكم بانفسمء وراي ها .رأيت»: وهذا 
مستحيل ولم يتوفر لانسان قبلي » أذكرك هنا بالمهن العديدة التي 
عملت بهاء أتقنت كلاً منهاء قضيت بها زمناء أذكرم بآخر أعمالي : 
خدمق خسة عشر سنة في صفوف الخدمة السرية بالأمن العام » تنقلي 
بين جميع المديريات والمراكز والقرى» سفري الى بعض بلاد العام في 
مهام خفيةء لن أتحدث عن تفاصيلها الآن ولكن سيحين الوقت» 


| ستذهلون ذهولاً عظمأ وتقولون كيف عاش بیننا؟ أكثر من ثلاثين 
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عام تواجدت بينكم: هل شعرتم بي » هل عرفت أمراً واحداً عنى : 
هل سمعتموني أتحدث عن أحد با لا يليق. طال صمتي والآن 
يمكنني قول ما في قلي وعقلي ؛ »> ستجدون كلامي شيقا » البعض 
سيضيق به مؤقتاء لكنهم في النهاية سيوجهون إلي اء لاني 
قومت حياتهم وأظهرت ما تعرفونه ولكنم وو د 
حق لكر يا أهالي الحارة المساكين : > من لديه خبرة عمر مثلى » من 
ا بواطن الأمورع > من أدرك الحقائق الخفية مثلي؟. 

ا عمل يوت : > والله أرثي لك» سخرت ١‏ مني ولن أرد 
عليك خذها مني نصيبحةء أن اخ الشحار ؛ 30 الوقوع في 
مشاكل » طول عمري م أقع في مشكلة؛ 2 اف إن لي 
مسئول ؛ لأنني من زمن طيب » زمن حلوء زمن عائق » رائق. غير 
زمانک الموحل» الأغبر» لكتي: سأقوم الموج فيه أدبر أمورة 
أوجهه ؛ يا معلم يونس» أنا لن أفضحك لكنني أنبهك إلى ما غاب 
ك > طبعاً تعرف دكان المعلم ماهر المنجد في بيت القاضي » كلنا › 
پاک د ر ب کنا شيرف يا عع من يد خل تك 

س الفاكهة كل أحد وأربعاء » أنت تخرج حوالي العاشرة 
6 مكانك في الثانية عشير. العيون تحفظ منظره بالجلباب 
الأبيض ؛ ؛ بخواتم الذهب والصندل البنيء الحارة كلها تعرف ولا 
أحد يخبرك لماذاء «لآن» سكانا ندم ما يفم و 


(ضحة »> تصفيق > اشا تسقط ع أضوات...) 
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(©).. قبل أي كلق اديا كن اندو یا زاجلا وود 
انالا ينوتق شی أيدا جما من شن راق الدية إلا أحصيعهة ماه 
همسة إلا وترجف طبلة أذ هناء ألا تعلمون أن جدى كان عالا 
كبيراً في الأزهر وأنه ترك لي مخطوطاً قدياً وعلمني ' كيف 
أستخدمه» فأعرف منه المستقبل الآتي وتهاية أعار؟» ألا تدركون 
أنني تلقيت أمراً بالحديث اليم عن طريق هذا الخطوط » يمكنني 
أن ا ارو اميه انيلا أجلة» ومن الف هذه المقدرة لا 
يفيت عته ذهابك إلى قم الجالية ‏ تزعيك وفدا ضدي » شکوتی 
طلبت إيقاء. اسمك سرا وهذا جين: العجيب أنك جميعاً جبثاء: 
هذه سمة يتيمة توحد بينك» إذا خفت مني أنا الفقير الضعيف 
الذي ناهز ا فلإذا لا تخشى الله خالقي وخالقك؟ بلغتي ما 
قلته عني أمام مة مقهى البنان ما جرحت به امرأق غويشة » تهبديدك 
بأقاربك في وزارة التموين » ماذا تظنهم فاعلين؟. أعل يا حسن.. يا 
أهالي حارة الطبلاوي الكرام» أن اين خالة إمرأق غويشة كونستابل 
متاز» ولا ينقطع عن زيارتنا ويرجوني كثيرا أن أرد زياراته لدرجة 
أنني خجلت مته واعلموا أن علبة سجائره تحت أمري - أسحب 
سا وهنا غا ولكق لا امجن فط عل أعذالي + لق اغرال 
وأموري التي لن أبوح بها قط تحميني وتجعلني.. 


(2).. ها رأيك يا غويثة؟؟ 
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.: لن أرد على ما اله الحاج سنوسي بائع العطر.. 

اه ا وميك أوضافاً دنيئة يا دحروج.. 

.. لن أخرب بيته يا غويشة: لن أذكر مصنع العطور الصغير 
داخل شقته.. الحاج يتهرب من الضرائب يا غويشة ومن التأمينات 
الاجواعيةء وسستخدم أولادا صفارا . 

«امرأة» يا خبر.. والنى لا أعرف هذا كله» تصور أت يلت 
على صفوف المصلين في الحسين.. یسح أيديهم بالعطر ويبيع زجاجات 
صغيرة يقول عنها. . بركة من عند الني » بركة من المدينة المنورة.. 

(0).. يا أهالي الطبلاوي ؛ يا ساكين» يا وجوه النحس» يا 
أكقناة غندما أطهر حياتتم من الكذب» عندما أزيح عنم النفاق 
والاضطرانية؛ وأنظم أمور م بطريقتي › سأنزل إليه» وأطلب منك 
أن نمحكموا عليهء وتلقنوه موه 


لكان فلا اهراد عمي بدوي عساس البهائم في الأسواق 
تتحدت ذائا عن قارا فى مصلحة السكك الحديديةء والدي› 
والثروات الطائلة داعا تکلمم عن أهل زوجها الأشقياء الدين نبوا 
نصيبه في اليراث» عم بدوي يرفع عليهم القضية تلو القضية: ٠‏ لهذا 
فة ثروة ستتائنة وسا عد تشتري الست نعيمة بيتاً في مصر 
الجديدة حوله حديقةء ولاه أثاناً فاخرا وتفارق الحارة القذرةع 
وأهلها الأ نجاس يأ أهالى الطبلاوي البلهاء ؛ لأني أعرف كل كبيرة 
وصغيرة لأنني أعلم خبايا ٤‏ ؛ ما تظهرون وما تبطنون » لهذا سأقول لک 
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الحقيقة ء الست نعيمة التي تتعالى عليناء تحدثنا من طرف أنفهاء لا 


أقارب لزوجها كا تقول» لها أخت صغيرة لا تدرون عنها شيا 


= وإ ؛ ونسكن ی وق 9 سيدي معازء زوجها 
ا راا ی 0 


تدرون كيف؟ عندما تتشاجر امرأة مع جارتها تذهب الها غ٠‏ تملحها 


قروشاً قللة؛ EEE‏ مره 


3 تعسمة طا حاضر عديدة فى النوليسن وعندمأ تقل المشاجرات تحترف 
' الندب ولطم الخدود وراء الموتى يا أهالي الطبلاوي» يا أكذب خلق 


هم بالعيش فيه. أه.. راح زماني الأخضر أيامه هنيات؛ في الليل 
نسمغ الأغاني في المقاهى الدافئة» وتشرب الزنجبيل والقرفة» نصلي 
الفجر ؛ في نفس هذه الحارة ينزل الرجال يصيحون على بعضهم ؛ كل 
منهم ينبه الآخرء وقي الليل الرائق تسمع القباقيب» والماء 
والوضوءع > م حرج جاعة إلى | سن ۽ ونقابل النهار دو جوت سمفكحكةه 
ونفوس راضية» في زمافي رأيت الأنان ذاته لا اسان عاف غل 
ماله أو أولاده أو بيتهء وکلا رأيت ما يجري بينم يدر كني والله 
رعب ولكنني ملازمكم حتى أقوم المعوج وأعيد السيرة الصافية هنا 
© الست تعسة صدا رارت جارتها ند ييداويه د 
ايا مف تا يدها ودست ورقة نقدية قيمتها حمس حمس وعشرون فرشا فى 
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صدرهاء هاء أنا الان أدفع التهمة عن مجدىي الابن الوحيد للست سهير 
والمتهم د ظلا » الهم . :أن ان أطيل علي 


)۷ ۷) « أصوات اكوا كلو 
ا 1 I‏ 


(۸).. أرجوك يا مسعد أفندي ألا تشاءل ما وصلني وصل 
واتتهينا : .وآنا واثق أنك وحدك تعام مقدا ر النقود التي تخبئها. 
الفلوس الفضية القدية» الفضة الحقيقية: فيه القرشان والخمسة 
وقوه وار اعرف عدد علب الصفيخ المصفوفة فى منزلك. 
وهوايتك ليلة الجمعة عندما تفرغ العلب من محتوياتهاء وتنشىء 
أكواما من النقود» تغير أشكالها کا تثاء » ثم تغسل النقود كلها في 
شت ان كتقث تنام غاتثاء. يسبب عله الل من الس 
والنقود الأخرى التي لن أذكر مكانها لم تتزوج» ذاب عمرك في 
عملك الحقيرء ؛ كاتب بامحكمة الشرعية؛ لا يمني مصادر دخلك من 
الأموالء لكن أذكرك با فعلته الست نعيمة عندما سرقت مبلنا 
الأ أ سبوا قال ت ی اپ ا سی انل ا 
كيف ننم وقوع هذا . 

(۹).. یا ولد يا جابرء يا سعيد » زمانكا أجرب» لم تذوقا طعم 
الوه ل حدها راق یاو زيدي لحرت کی عراز مر 
تهاجران با إلى زمني الأول فيه عرفنا الابكار الحقيقيات + رأينا 
الحياء على حقيقته» ذقنا المتعة: الأنوثة الريانة» كل ما تنالانه وقفة 
بلا جدوى أمام مدخل الحارة ؛ أصغيا إلي... 
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(١٠)وأثناء‏ قيام السيدة لواحظ.. 

..)1١(‏ أحمد العطار الشاب العفي الذي يركب الكبير قبل 
الصغير الفائح الرجولة » هيه.. لكنه زمن مائم » لا يعرف فيه الرجل 
من الأنثى » فالمقلوب معدول » والظاهر ناطنء ولا حول ولا قوة إلا 
باه العلى . . 


بعض الوقائع.. 

.. كل ما قاله دحروج » كتبه عبد المقصود أفندي » لديه خبرة 
عمر في كتابة العرائض والشكاوى؛ يعرف المدخل المناسب لكل 
شخصية وذي منصب ما يجب قوله» وما لا يقال: ذكر ما قيل في 

كاعر ا فی ایآ و ا اق وا الراك ا 
سيلفت نظر المسؤولين بوزارة الداخلية بالذات هذا المطلب 
العجيب الذي وجهه المدعو دحروج إلى الأهالي: ضرورة تعديل 
أوقات نومهم بحيث يأوي الجميع إلى أسرتهم في تام الرابعة والنصف 
بعد ظهر كل یوم » » مع مراعاة ظروف الذين يعملون في نفس الفترة ؛ 
3 ثم يوقظهم دحروح عن طريق مكبر الصوت ليتحدث إليهم » وينظم 
أو تك ا بل تعنم لاال ية درس اة أنام 
يتحولون فيها من نظام إلى نظامء يغيرون عادات تيلم »2 عبد المقصود 
أفندى سطر خطا ثقبلا بالمداد الأحر تحت حديث لدحروج قال 
فيه « منذ الآن حارة الطبلاوي ها ناموس غير النواميس. > 


11۴۳ 


الان يضيق عبد المقصود آفنڌی» اضطر إلى ذكر أقوال 
دخروخ حول امرأته وجيدة؛ سيفضح نفسه؛ لكن من الضروري 
جداً اثباتها. إذ أا التهمة الوحيدة الواضحة التي يمكن أن يعاقب 
عليها طبقاً للقانون » يتململ عبد المقصود أفندي د يتخيل تبامس 
الشام قوق اللا عول زوج #المرأة يقت عل كبر » كر 
أخرى آنا نعرف ما قاله دحروج من قبل وسكتت طويلا حتى لا 
هش عرض جارة قدية» ما يطمئن قليلا أن درو حذر كل 
إنسان؛ رجل أو اهراةء فن تناول مضمون حديثه بالزيادة أو 
التشويش » لكن هل يكفي هذا لربط الألسنة؛ قام» تحسس الأرض 
بحثاً عن شبشبه» قضى اليوم كله في البيت ينسخ العريضة ويرقب 
نصرفات وجيدة , 

نظراتك غريبة يا سي عبد المقصود . . 

استعاذ باللهء يحاول ألا يعلو صوته » كل حركاته ونظراته تفسر 
الآنء كل ما تقوله هي يتحلل في ذهنه إلى حيرة ‏ إلى استفسارات ؛ 
استجانتها اسرع ما يجب لمطلبه ينعها من الطلوع إلى عشة الفراخ 
فوق السطح . ححرة الأسطى عبده بمواجهتها؛ سائق النقل العام 
بفرده + ينام اليوم كله» ينزل في المغيب ليتس نوبة عمله + ينظر إلى 
امرأته » ينهض صدرها ؛ ؛ م تغب ملاحظته عن عين دحروج بل سخر 
قائلا « « هل يوجهه الأسطى عبده كا يسك مقود العربة . ما يضايقه 
اضطرارة إل ذكن هذا كلهي العريضة: رها مر ا 
لكنه أحم الصياغة» عدد من الجيران علموا بنيته فى ارسالخاء 
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أبدوا برا وعلقوا آمالآء يعرفون خهرته بل أن أحده قال بالتض 


بعض في السريرء يذكر الآن حديثاً لحسن أفندي متولي عن شهوة 
يفن الساء إذ يشن الحامية والأريعن طن الق رباغة 
الحائط ثلاث دقات مختصرة » بعد غد يجين اتباء المهلة الحددة لمبداً 
جميع أهالي الحارة نومهم في الرابعة والنصف » سمع امرأته تتثاءب» 
نظر إليها وحنق في عينيه.. 
)) 

باق عشر دقائق › 

في الواحدة يعلو مكبرت الصوت» يزن قليلاء يلقي دحروج 
تحية المساء ويلعن الدنيا القائمة» ويرثي الزمان القديم » ويؤكد أنه 
سينتظر كل شيء » ثم يتلو ما وصل إليه من أخبار» يرد عليه 
البعض ٠‏ وتلقى الحجارة على نوافذ شقته المقفلة » مهما حدث لن يفتح 
الحاج حمزة جزءا من نافذته المطلة على الحارة. حتى الآن م 
يتعرض له دحروج؛ مع مرور الأيام وقيام اهاج في الحارة ؛ أيقن 
ال حاج تة أن اعتبارات عديدة تدخل في اماع دحروج عنه؛ 
اها آنه فك آأكثر عد تلان عاما تاطا لدوية كا 
الابتدائية » تلاميذه أصبحوا الآن رجالا »> يقابلونه في الطريق 
ضباطاً ومهندسين وكتبة في المصالح الحكومية » يصافحونه في المقهى 
إذ يجلس مرتدياً جلبابه الأبيض متأملا لاعبي الطاولة : أيضاً رما 
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يعم عله دحروج موقفه عندما عرضوا عليه منذ عشر سئوات 
الانتقال إلى مدرسة الروم الابتدائية مع ترقيته ناظراء لكنه 
رفض» آثر البقاء في الحي الذي ارتبط به» ومرت أربع سنوات 
كاملة قبل أن يصبح ناظراً المريعه يرف أن عرق أ ی 
ديري له بالتاكيد: يعاق ضيغاً .والاماء لى أت فك i‏ 
بالدرسة لأولاه عناية خاصة » الآن لا يضيق بازعاج دحروج ؛ ليفعل 
ما يشاء » ليسب أهالي الخارةء ليعيد تنظم الأمور فيها كفا 'يثاء: 
فعلا كثير من الأوضاع يجب تقويمها ؛ ليحدد للسكان نوعيات الطعام 
التي يجب أن يأكلوها يومياًء المهم.. ألا يذكر شيا عن بناته: 
دحروج عام بكل شيء ؛ مطلع قطعاً على أفكاره الوديةء إنه أول 
من ينفذ تعلماته » عندما طلب أن ينام الجميع في الرابعة والنصف» 
رع وت ا 8 بتطبيق هذا على بيته قبل انتهاء المهلة بيوم : 
بناته أبدين ضيقاً وامتعاضاًء أجبرهن على طاعته » لا بد أن يتأكد 
لدى دحروج أن الحاج رجل طيب؛ مربي فاضل کا تتنحدث عنه 
كليات الطلبة في المدرسة » كبا وصفه المدير في العدد السنوى من مجلة 
المنطقة التعليمية؛ في كل ليلة يصغي إليهء إذ يسكت دحروج 
لحظات يسك أنفاسه خشية أن توجه الفقرة التالية ضده » تتعاقب 
عليه الا نفعالات . ما يرعبه أن یتحد ث دحروج عن البنات» بالأمس 
5 سعاد ابنته مسقا : تعودت عمرها كله استذكار دروسها من 
الخامسة حتى الحادية عشرة ثم تنام» كيف تغير نظامها وامتحان 
التوجنينة س أحاعليا بذراعیه» دفعها أمامه. كاد يك فاها : 
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اليوم جاء بيومي السائع بمصلحة السكة الحديدية » قدم إليه عريضة 
قال أن نصف سكان الحارة وقع عليها والباقي سيوقع » سوف تحدث 
العريضة صدى كبيراً لدى المسؤولين » خاصة بعد طلبات دحروج 
الغريبة من الأهالي وإصراره على نومهم مبكرين وتوحيد طعامهم 
اليومي : على أن يتولى الطهي بيتان أو ثلاثة يومياً لكل الأسر مقا 
مبلغ يتفاوت طبقا لقدرة هذا وذاك يدفع أول كل شهر إلى جن 
أفندي متولي شخصياً قال بيومي أن المسؤولين سوف يتدخلون فورا : 
لأن العريضة سترسل بالتلغراف والمطلوب فقط قرشان والتوقيع ؛ 
الحاج حمزة لم يدع بيومي يكمل؛ تفجر هدوء عمره كله. 


«إسمع.. » 
أسرع يطل من النافذة؛ زعق مخاطباً أهالي الحارة» بيومي 
وغيره مع أن بيومي يقف في الصالة › ٠‏ إنه لن يوقع على أي عريضة 
ضد جازه القديم دحروج التفرسي ٠‏ (وهنا علا صوته تامأ » وهذا ما 
م يعهده أهالي الحارة) يه غير مارج أبداً » وما يفعله دحروج من 
حقه قاماء سكت لحظة ثم زعق أنه لا بعت بضلة إلى حارة الطبلاوق 
ولا يعتبر من سكانها لأن مدخل بيته وشرفته الرئيسية تطل على 
شارع قصر الشوق » أما النافذة التي تصله بالحارة فسيرسل في طلب 
جار ليسدها في الحال» برغم هذا فيصغي إلى دحروج وينفذ كل ما 
افر اة وان فة وضحة الأولاة. قوست يمك تومب 
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اق عمل خفن قد دحروعء.لأن الرجل تعقوف عله اللساب: 
وإلا.. كيف تأتي له معرفة نص عريضة عبد المقصود أفندي 
كاملا؟؟ 

(۳( 

فترة تلي آذان الفجر » يتحلل على مهل سواد الليل » تولد ملامح 
البيوت تتخلق ألوانها من جديد. ومن نبع خفي يظل بخار أبيض 
منظور عالق بالفراغ ء بلاط الحارة يلمع تحت ضوء الفانوس الغازي 
الوحيد الذي يبدو يتمأ شاحباً في مواجهة ضوء نهاري وليد » ومن 
نافدة .متسعة قي الطاب الأول بالمنزل الرابع طل الس وا چ 
أولادها السبعة صامتون يصغون إلى ما يقوله دحروج » أيضاً عائلة أم 
حسنى حتى الجدة العجوز » منذ فترة وجيزة سكت » بدت نافذة بيته 
مغلقة » بنية اللون» لم يرها أحد تفتح أبدا » يعرفون أنه لن يكف 
قاما إلا في تام السابعة » لهذا ينتظرون الآن استئناف الحديث في 
أي لحظة » فجأة انبثئق صراخ رفيع » حاد مسنون» عويل مستأنف 
يبذله الجسم والنفس معاء ممدود مقبض فيه خلاصة العجز الإنساف 
في مواجهة أمر قاهرء بدأ فردياً ثم أصبح جاعياً غليظاً عيوساً. تظر 
الساهرون من السكان إلى منزل صالح أفندي» فتحت نوافذه 
بصعوبة خرجت كلمة من بين العويل.. 

يا خويا.. 

استعاذ أهالي حارة الطبلاوي باللهء كلهم بدون استثناء » بدا 
خوف غامض على وجوه السيدات » ينظرن إلى نافذة دحروج المغلقة 
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وكأنبا باب للفرج أوصد» أول أمس صاحت امرأة صالح أفندي في 
تام الثانية ف مخاطبة دحروج ؛ تحدثه.. ادا أخاط يكل ما 
يجري بالحارة: طالما أنه أوتي معرفة ما سيحدث» وبعض الأهالي 
يقولون برفع الحجاب عنه» فليقل لها إذن هل سيشفى ابنها تيسير؟ 
وحيدها المريض منذ عاع؛ الذق حارت به ولفت على جميع 
الممتشفيات» يذكر أهالي الحارة الآن صمت دحروج؛ ثم قوله 
المقتضب «يا أم تيسيرء لو طلعت شمس يوم الثلاثاء على ابنك 
ووجدته جا سيعيش مائة سنة » ثم ثم استأنف كلامه العادي ؛ الآن 
يبدو الثلاثاء جها لا بطاق وتذوب الأ حشاء في العويل القاسي ؛ 
والشمس على وشك الشروق. 
(٤)‏ 

حتى مغيب اليوم التالي على ما أذاعه دحروج . لم تدر حسليه 
ماذا تفعل هل تذهب مع أولادها الأربعة إلى ورشة الحاج بندق 
صانع التاثيل الخشبية » تولول > تجمع عليه الخلق ؛ ؛ تحكي كيف تزوج 
فتاة صغيرة » ويبالغ في تدليلها ولا يعطي بيته مصروفا كافياً لم 
تقصر في حقه » بداية حياتها هنية طرية» في سنين زواجها الأولى 
رأت امرأة شعثاء جاحظة » تدفع سرباً من الأطفال وتحمل رضيعا ؛ 
قف أماء ذكان. موبيلياق» لال بالعروفة رکا عند نابت 
تذكر الدم المتدفق إلى وجه المرأة؛ عروق رقبتها النافرة الزرقاء ؛ 
نونها قالت «بندق لن يفعل هذا بي أبدا » قبل عودته تطمئن إلى 
نظافة البيت» شط شعرهاء تتهياً لاستقباله » تروي بدنما بالأطايب 
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حتى بدو ريانة يسترد يح إليها من عناء يوم طويل » الآن لا تجرؤٌ على 
الذهاب إلى الورشةء رعا يبهدها » ستجري في أروقة الحا ؛ نتوه فى 
طرقاتها في نظرات الكتبة الشبان والعجائر > تبك فى الانتظارء لا 
تقدر على العودة إلى البلدة: شقيقها لن يحتملها مع أولادهاء لن 
تطيق نظرات الحرم › > يقلن فيا بينهن « م شفع في مصر » لا تدري 
ما تفعله الآنء هل ترمي نضها من الطابق الرابع؟ تتخلص من 
ضيقها : ؛ تنقى أوجاعها ومصائبها: > ذا لم تمت ربا قضت بقبة عمرها 
عاجزة لا تصلح لعجين أو خبيز أو غسيل» ؛ من يدري ريا يرق قلبه 
إذ يراها مصابة: يحن ويرجع إلى أولاده. . جاراتها نصحتها باللضي 


إلى دحروج. تقف تحت نافذته ‏ ترفع صوتها راجية أن بدلا أي 
السكك تلك؟. 


(o) 

م أمام جامع سيدي مرزوق: يقف حسن أفندي متولي » يقرأ 
الفاتحة. فبابعد لم يدر الحاج بيومي هل تم اللقاء مصادفة أم تعمد 
مقابلته ؟ عيناه حمراوتان؛ لم ينم ليل الحارة ‏ لم يتعود على النوم في 
قام الرابعة والنصف لا يمكنه الآن إلا الاضجاع أثناء حديث 
دحروج ؛ قال حسن أفندي أنه لا فائدة من أي عمل تم حتى الآن 
ضد دحروجء حتى عريضة عبد المقصود أفندي المثهور بصياغة 
العرائض وحبكها م تأت بأي نتيجة» بل أن أحد صورها المرسلة 
إلى جهة رسمية أعيدت إليه لأن البريد لم يستدل على عنوان إحدى 
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الوزارات» ثم ما هي حال عبد المقصود الآن؟ بيته خرب بعد عبار 
هجرته الست وجيدة بعد أن أغرقها بالشك » قال حسن افتدي أن 
ما قوم باد جروج لا بوافق علا وهو م بقصر ف.سبيل أرقا فهاعند 
حده » وأهالي الطبلاوي يعرفون كلهم ؛ الكبير منهم والصغير أنه 
أول من ذهب إلى القسم على رأس وفد من الحارة وقدم بلاغاً وقع 
عليه وأملى بصوت عالى رقم بطاقته العائلية > وحتى الآن لم يحدث 
أي استدعاء لدحروج » فم يره أحد خرچ من بيته » لم يظهر بدا 
لدوعة أن سن الان التهررين الذين لا يترون أخر العراقت: 
قالوا فیا بينهم لا وجود لرجل اسمه دحروجء وإلا فأين هو؟ أما 
الصوت الذي يخاطب الأهالي فربا بعض الأشقياء يريدون فرض 
أمور خطيرة على الارة» وما الصوت إلا تسجيل يضعونه بين الحين 
والحين ؛ ورا تتعرضن الحارة لظاهرة خفيةء وأمور غير مرا 
وعندما ذهب احدهم إلى بيت دحروح : شاقش مع سعد افندي 
أكد له وجود دحروج وامرأته غويشة وهذا أمر لا ينكره إلا أجنبي 
عن الحارة أو مجنون» لأنه يعيش بينهم طوال عمره» صحيح لم يسع 
له حس ولكنه ل يحختجب إلا بعد بدئه الحديت مع الأغالي: »> وقال 
مسعد أفندئ أنه أدرق بو جو ده لأنه يسكن تحته ويسمع صوت تح ركه 
بالليل وبالنهار » وهنا ارتفع صوت حسن أفندي »› هل تعام ماذا جرى 
يوم أمس لشكري أحد الشبان : قال بيومي أنه لا يعرف بسبب تغيبه 
في السفر » قال حسن أفنديء في المساء قال دحروج كل ما تناقشوا 
فيه » وحذر شكري مثير الشكوكء ثم أنذره بعدم الذهاب إلى 
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امتحان الكلية؛ ولو خالف فسيذيم الأدلة الدامغة بانتائه إلى أحد 
التنظمات السرية التي تعمل ضد الحكومة » قال حسن أفندي أيضاً : 
اا وغل هادیء بطبعه لا يحب الازعاج ولا يظيقة» قال ن 
أفندي انه ِو من بعدم فائدة النطح في الحجر ء وأن النقش على الماء 
عبث ؛ والنفخ في قربة مقطوعة مضيعة للوقت > هذا كله: ولأسباب 
عديدة ؛ بعضها خفي وبعضها معلن ؛ يرجو من الحاج بيومي سحب 
توقيعه من... قاطعه الحاج قائلا أنه أرسل العريضة فعلاء صحيح 
ان السكان لم يوقعوا فعلا كلهم لكنه أرسلها حتى يحرك المسوولين . 
استفسر حسن أفندي عن الجهات الق: أرسلت: إليها الفريصة وكتنها 
ف وزقة» أبدى غا قال انديسل إلى كل تيا فا ين 
تراجعه » سيكلفه هذا كثيراً لكنه سيضحي ماله إيثاراً للهدوء » قال 
أن الناس يحبون لبعضهم الأذى . ولا يصح للحاج ولا لغيره ارسال 
العريضة بدون أغة 1 راء من وقعوا عليهاء احتد الحاج بيومي 
قائلا ؛ جرد التوقيع يعني الموافقة ییا زق سق أنبري» 
TE‏ فلن قلق ن ايعلمة الأصول: هو موظن 
الحكومة الذي قضى عمره بإدارة مكافحة الدودة؛ قسم الفقس . 
علا صوت الاب ج بيومي موضحاء أنه هو أيضاً موظف حكومة» 
الب السائق بالسكة الحديدية موظفاً رسمياً يقبض مرتباً شهرياً 
شقان خلاوات أكثر من. التي يتقاضًاها موظك في الدرجة 
السابعة» مط حسن أفندي سه اخشقار ا : توقف بعض الارة» 
تجمعوا حولما. 
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مشاهدات الرقيب صالح عبده» بالأمن الخاص في حارة 
الطبلاوي عندما جاء يستطلع الأحوال.. 

«ديا حاج بيومي .. يا حاج بيومي .. » 

کان العض ضمت بتصفيق عائل» الضوء يي شاحب 
مرتحل هدوء ثقيل مراق بسخاء » منذ دخوله الحارة لم ير طفلاء أو 
امرأة؛ عادة يتصايح الصبية حوله ؛ يشون خلفه يتوقعون منه حركة 
عنيفة مفاجثة فيحتفظون مسافة معينة > رها أتقن الأهالى هنا تربية 
أولادهم» حرموا عليهم اللعب في الحارة» توقف في الطابق الأول 
أمام بان جه لطر فل عراع6 ل تن اعد وي الباب 
بعنف » حركة صغيرة مترددة » صوت ششب » عاد يطرق الباب: 
يقي همس »ء اثنان يتبادلان الحديث : لم يدر أهما رجلان آم امرآتان 
أم رجل وامرأة؟ صفق مرتين » علا صوت . 

ما هذا الازعاج ألا نستطيع النوم في راحة؟ 

الحاج بيومي موجود؟ 

فوق.. فوق يا عالم ا رحمونا ودعونا ننام.. 

طلع الحاج ملتفا في عباءة قدية من وبر الجمل ورثها عن والده› 
عيناه ضيقتان » فيها آثار نوم » الشرطي صالح لا تزعجه مثل هذه 
المقابلات . أمثال الحاج يتباهون قائلين.. طول عمرنا م فض إلى 
قسم بوليس ؛ ولم نقف أمام تمأنة . 


د قدميث » 
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كصفير قاطرة متحشرج . 

«أنا ل أقدم ولا أشكو.. 

ول 

« تنازلت يا أخي تنازلت عن الشكوى والعريضة» المصارين 
تتصارع في البطن» ما بالك وحن جيران؟ 


ينظر الشرطي صالح دهشا ء قال الحاج أنه تنازل عن كل شيء 
وانه على استعداد للذهاب إلى السجن بسبب ازعاج السلطات » لكن 
أن يسال سؤالاً واحداً حول جاره العزيز لا.. ثم يجب على الشرطة 
اختيار الوقت المناسب للحضور إلى الناسء أما اقلاقهم في أحلى 
ساعات النوم.. نزل الشرطي صالح إلى الحارة. نوافذ البيوت 
مغلقه » تلفت حوله حائرا » دخل بيت دحروج ؛ في منتصف الليل 
قبل يدم الحديث اليومي » قيل أن دحروج خرج وتحدث للشرطي 
فعلا؛ وان ضحكاته سمعت واضحة لمن لم يدركه النوم فى المواعيد 
الحددةة أيضا انتفسر دشروح عن يعن الأشياء؛ أبدف اهتامة 
تجاه أسماء معينة » أبدى الشرطي دهشة قال دحروج أنه يعرف 
هؤلاء كلهم وكبيرهم رهن اشارته: ثم أوصاه اتام اجراءاته على أتم 


وجهء في هذه اللحظة دخل الحارة المعلم يونس الفران» رآه . 


الشرطي صالح يرفع يده بالتحية إذ ير تحت بيت دحروح » النوا فذ 
مغلقة لكنهم يثقون أ زه يراهم؛ يعر ف من ألقى السلام ووه م يلقه > 
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يعرف من جروٌ على تناول الطعام بمفرده خارج الحارة أو ف بيه ؛ 
الحاج حمزة يفتح النافذة يومياً قبل نومه» ويزعق بالسلام حتى بعد 
تعرض دحروج بالكلام لا الصترق»..وذكر يعض تفاصيل 
علاقاتها بمدرس الكيمياء » ام تيسير منذ رحيل ابنهاء بمجرد أن 
يبدأ دحروج حديثه تنزل مهرولة بقميص النوم ترفع ذراعها زاعقة 
تحت النافذة « الله أكبر.. الله أكبر » عليه وعلى شبابه» دحروج 
بركة» أي مخلوق يجرؤ على شكواه ستناله» مصائب ومحن» وتغرقه 
رزاياء حتى الحاج أحمد تاجر الورق» المريض بأعصابه» قال لكل 
من زاره اشا أن صوت دحروج اللي لآ اعا بل شو أن 
شفاء ه سيتم قريباًء وأنه قبل ما كلفه به دحروج من قيامه بدور 
الوسيط بين المتخاصمين فى الحارة بعد فترة ايقن رافة دحروج به 
ومراعاته لظروف مرضهء م يعد يتخاصم أحد» ومن لديه وجيعة 
يضي بها طارحاً إياها أمام دحروج» أسند إليه أخف المهام» وفي 
الواحدة صباحاً يقف بالشرفة ويضحك ويهز رأسه موافقا» يصيح 
مستحسناً ما يقال » عند باب الحارة توقف الشرطي صالح عبده لم ير 
أحد » لا ينوي توجيه أي سوٌال» رأى طفلا صغيراً يتجه إلى مدخل 
الحازة اعت غيناء لحظة واتجة إلى الطفل انحتى حى قارب راسة... 


اسمك يا نشاطرة 


أنت من هنا.. من حارة الطبلاوي.. 
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أوماأ الطفل» بدا قلقاء الأطفال لا يكذبون: كواجب أغير 
اول أ يتعرف منه.. 

- يعني 1 تسمع فيكروفونا أنه ھی 

هر الطفل راسة» ابسامة مرتعفة قلقة.. 

خیالات يا شاويش.. أنه اداه 

هل تنام يا بی .. 

رفع الصغير عينين شاحبتين» بدا متعجياًء أي سوال هذا؟ ما 
الذي يقوله هذا الشاويش؟ انفلت يجري مسرعاً. 
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« تأشيرة على المذكرة الاويضاحية رقم ١١٠م‏ وعلى تقرير 
الشرطي صالح عبده؛ وعلى عرائض مقدمة من بعض أهالي حارة 
الطبلاوي» وشكاوى من بجهولين؛ ونصوص مكالمات تليفونية› 
لوا طنين رفضوا ذكر أسمائهم . 

« يحفظ . . . » 
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